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  المُلَخّصُ

  شاهد الضرورة الشعرية بين القواعدية والاستعمال

  )التركيبي(راسة في المستوى النحوي د

  

  رانيا سالم الصرايرة

  ٢٠١٠جامعة مؤتة، 
تناولت هذه الدراسة موضوع الضرورة الشعرية من منطلق يختلفُ عمـا يـراه               

القدماء وبعض المحدثين، فالضرورة الشعرية المتمثلة في تلك الانحرافـات القواعديـة لا       

 من الضرائر عند القدماء كانت تقع فـي النثـر           تختص بالشعر، لسببين، الأول أن كثيراً     

أيضاً، والثاني أن هذه الانحرافات القواعدية ترتبط بالإبـداع اللغـوي ولـيس بالإبـداع               

الشعري، وعليه فقد جاءت دراسة هذه الاستعمالات اللغوية انطلاقاً من المنهج التـداولي             

  .زئةالاستعمالي، الذي يستبعد مسألة الشذوذ والضرورة والتج

وفي الوقت الذي سعت فيه الدراسة إلى إقصاء مصطلح الـضرورة، فقـد قمنـا                 

عنف (وهو مفهوم أطلقه جان جاك لوسيركل في كتابه         ) المتبقي(بإطلاق تسمية جديدة هي     

على النشاطات اللغوية الإبداعية التي تقع خارج نظام اللغة، والحقيقة أن الدراسـة             ) اللغة

ا ببعض الآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب، الذي دعا إلى           أفادت في كثير من جوانبه    

الذي طالما استبعدته الدراسات اللغوية، وهذا الاستبعاد مـوروث مـن           ) المتبقي(إنصاف  

  .القدماء، فهم أول من نبذ المتبقي وألحقوه بما يسمى بالضرورة أو الشذوذ

يد إطاراً نظريـاً عـالج      وقد انقسمت الدراسة على ستة فصول وتمهيد، كان التمه          

طبيعة العلاقة بين القاعدة والضرورة، وبحث في ماهية المتبقي ومـدى شـموليته لتلـك               

الأنماط التي عجزت القواعد عن استيعابها، أما بقية الفصول فهي مرحلة تطبيقية درسـنا              

 فيها المتبقي من خلال عرضنا لبعض الظواهر اللغوية التي عدها القدماء من الـضرائر،             

العلاقات الإسنادية، ونواسخ العملية    : وهذه الظواهر انقسمت على أبواب نحوية مختلفة هي       

  .الإسنادية، والفضلات والتوابع، والأفعال، والحذف، والتقديم والتأخير، والأدوات
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Abstract 

The Witness of the Poetic Necessity between Grammar and Us A study 
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 This study examined the poetic necessity matter from a view 
different from what the ancient and some of the modern. The poetic 
necessity symbolized with those grammatical deviation do not concern 
poetry for two reasons, the first one is that necessities according to the 
ancient happened in prose also, whereas the second reason says that these 
grammatical deviations are related to linguistic creativity not to poetic 
creativity thus the study examined the linguistic uses basing on the 
deliberative approach which excludes the issues on strangeness, necessity 
and retailing. As the study excluded the necessity term we named it with a 
new name which is the remaining) this concept was all the creative 
linguistic activities which can be found outside the views and ideas 
mentioned in this book which asked for giving the remaining its rights 
which wasn't given by the other linguistics studies, this exclusion was 
inherited from the ancients who where the first to reject the remaining and 
joined it with what is so cold the necessity or strangeness. 
 This study is divided to seven chapters and introduction, the 
introduction was theoretic discussed the nature of relation between the rule 
and the necessity and discussed the nature of the remaining and its 
comprehensiveness for those patterns which the grammar didn't 
comprehend them, while the other chapters are an application stage where 
wee taught the remaining by viewing some of the linguistic phenomenon 
the ancients considered from the necessities those phenomena were divided 
to different grammatical chapters such as the related relations and the 
omissions of the related process, the waste, the followers and the verbs, 
omissions, the introducing, the delaying and the articles. 
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  :ةــالمقدم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم،              

رية مـن   وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن موضوع الضرورة الشع           

المواضيع التي تحتاج إلى إعادة النظر؛ لمـا يـشوب هـذا المـصطلح غمـوض                

في الوقت ذاته نجـدهم يـدرجون    الشعر، ف واضطراب، فهو يرتبط عند القدماء بلغة     

الأنماط الشعرية والنثرية تحت مسمى الضرورة الشعرية، وهذه القضية أشار إليهـا            

رورة الـشعرية إنـصافاً للغـة       محمد حماسة عبد اللطيف، فقد درس موضوع الض       

الشعر، وليس للاستعمالات اللغوية التي كانت توصف بالشذوذ تارة وبالضرورة تارة      

أخرى، فقد تتبع شواهد الضرائر، ثم فصل بين الشواهد الشعرية والشواهد النثريـة،             

 ـ     على اعتبار أن للشعر لغته الخاصة، بل إنه          عر شيأخذ على النحاة اعتمادهم على ال

يد، لأن الشعر لا يمثّل البيئة اللغوية تمثيلاً دقيقاً، ومن جانـب آخـر فهـو                عقلتفي ا 

يدرس الأنماط الشعرية، والأنماط النثرية التي تنتمي إلى القرآن الكريم والقـراءات            

وأمثالهم، من منطلق تحويلي فهو يرتكز إلى بعض        القرآنية واللهجات وأقوال العرب     

كالسليقة اللغوية، والكفاية اللغوية، والتطور اللغوي الذي       المبادئ والمعايير التحويلية    

  .يفترض وجود بقايا تاريخية سابقاً لبعض الأنماط الشعرية والنثرية

شاهد الضرورة الـشعرية بـين القواعديـة        "أما هذه الدراسة الموسومة بـ        

نماط فقد جاءت لمعالجة هذه الأ    )" التركيبي(والاستعمال، دراسة في المستوى النحوي      

والتراكيب اللغوية بعيداً عن مسألة الشذوذ والضرورة، منطلقـين فـي ذلـك مـن               

المستوى التداولي الاستعمالي، هذا المستوى الذي يتجاهل فكرة الفـصل بـين لغـة              

الشعر ولغة النثر، لأننا نتحدث عن انزياحات قواعدية تبرز في اللغة العادية واللغة             

اتها اللغوية والدلالية، يجب أن تكون على درجة مـن          الأدبية، أما لغة الشعر فانزياح    

الغموض والتعقيد تفوق ما نحن بصدده، وما نحن بصدده هو الإبداعات اللغوية التي             

صنعتها اللغة بصورة عفوية على لسان الشعراء وغير الشعراء والمتعلمين وغيـر            

عاقلين والمجـانين   المتعلمين والمثقفين وغير المثقفين والشباب والشيوخ والأطفال وال       

  .وغيرهم ممن ينطقون باللغة

 ١



وعليه فسوف تتناول الدراسة هذه الاستعمالات اللغوية غير القواعدية ضـمن       

مستوياتها المختلفة، لكن بصورة كلّية بعيداً عن التجزئة التي نراها تعالج مـستويات             

 التحـويلي   وبعيداً عن تجزئة المنهج    وضعها القدماء منذ أقدم العصور،     الضرائر كما 

الذي يفصل بين مستويات اللغة؛ ليتسنّى له تتبع التحول والتطور والذي لا يلتفت إلى              

الكفاية التواصلية التي تسهم في تداولية النمط، وبعيداً عن النحو الـسوسيري الـذي              

يستبعد مثل هذه الإبداعات اللغوية الخارجة على النظام عـن الدراسـات اللغويـة              

  .الجادة

قت الذي ندعو فيه إلى إلغاء فكرة الضرورة، فإننا ننجذب إلى تسمية            وفي الو   

، وهو مصطلح أطلقه جان جاك لوسيركل على تلك النـشاطات           )المتبقي(جديدة هي   

الإبداعية الخارجة على النظام، سواء حققت التواصل أم لم تحققه، فاللغة هـي مـن               

        ا أنتنجح فتحقق تواصلاً، وإم ا أنتفشل فينعدم التواصل، وانعدام     تصنع نفسها، فإم 

التواصل قيمة لغوية وإن كانت عبثية، فانعدام المنطق اللغوي ينم عن انعدام المنطق             

قاً من هذه الفكـرة فإننـا       الفكري والذهني، وهذا بحد ذاته يمثل قيمة تداولية، وانطلا        

 لا يرتبط بأي    ، على هذا الاستعمال اللغوي العبثي الذي      )الشاهد المختل (نؤثر تسمية   

 المتبقي اسم    أحد أشكال  ، ومن الأسماء التي أطلقناها على     سياق معرفي أو حضاري   

  .، وهو استعمال لغوي عامي تحول إلى المستوى اللغوي الفصيح)الشاهد الشارد(

     بلَكَات وهي الملكـة اللغويـة         وسوف ندرس المتبقي عنسيج متداخل من الم ر

المعرفية والملكة الإدراكية والملكـة الاجتماعيـة، وهـذه         والملكة المنطقية والملكة    

  . القيمة التداولية للمتبقيزرِبالملكات المتداخلة بصورة تلقائية هي التي تُ

وانقسمت الدراسة على تمهيد وستة فصول، كـان التمهيـد إطـاراً نظريـاً                

بيان فـساد   للدراسة، وقفت فيه على طبيعة العلاقة بين القاعدة والضرورة؛ من أجل            

مصطلح الضرورة، الذي لم يكن إلاّ امتداداً لمعياريتهم الصارمة، ومـن ثـم فإنـه               

يتوجب علينا انتشال هذه الأنماط والتراكيب اللغوية التي ألقى بها القدماء في حفـرة              

الضرورة السحيقة، وأن ننظر إليها على أنها إبداعات لغوية، منَحتْ اللغـة جماليـة              

  .رها لرتابة النظامخاصة من خلال كس
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أما بقية الفصول فقد اشتملت على الجانب التطبيقي الذي يقوم علـى دراسـة          

المتبقي في بعض الأبواب النحوية المتداخلة؛ فالفصل بين الأبواب النحويـة لـيس             

بالأمر السهل؛ وذلك بسبب الترابط المنطقي الرياضي بين العناصر النحويـة فـي             

نكتفي ببعض الأبواب النحوية والتركيبية، لنحقق من خلالها        الجمل لذا فقد ارتأينا أن      

هدف الدراسة وهو إثبات حقيقة المتبقي ومنْحه حيزاً واسعاً من السطح الاسـتعمالي             

  .اللغوي

ففي الفصل الأول الذي يشتمل على بابين هما، العلاقات الإسنادية ونواسـخ              

ن خلال دراسة بعـض الظـواهر       العملية الإسنادية، فقد وقفت على المتبقي فيهما م       

  :اللغوية، وهي في العلاقات الإسنادية

  .زيادة اللام على خبر المبتدأ المؤخر-١

  .نصب معمول الصفة المشبهة-٢

  .مجيء الاسم بعد قلّما-٣

  .عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث-٤

  :أما الظواهر اللغوية في نواسخ العملية الإسنادية هي  

١-نصب الاسم والخبر بعد إن.  

  .رفع الاسم والخبر بعد إن وأخواتها-٢

  .المخففة) كأن(عمل -٣

  ).كان(زيادة -٤

  .في خبر كاد) أن(زيادة -٥

والفصل الثاني المخصص للفضلات فقد ظهر فيه المتبقي من خلال دراسـتنا     

  :لبعض الظواهر اللغوية، هي

  .عمل اسم الفاعل من غير تنوين-١

  .ادة الباء في المفعولزي-٢

  .زيادة في على المفعول-٣

  .إضافة حيث إلى المفرد-٤

  .على الحال والتمييز) أل(زيادة -٥
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وكان الفصل الثالث للتوابع وجاء المتبقي في باب العطف أكثر بروزاً منه في               

  .بابي النعت والتوكيد

فقـد  وفي الفصل الرابع الذي يشتمل على صنف نحوي واسع هو الأفعـال،               

وقفت على المتبقي في بعض الأفعال المضارعة والأفعال الماضية وأفعال الأمـر،            

  .كما ظهر المتبقي في علاقة المطابقة بين الفعل والفاعل في التذكير والتأنيث

أما الفصل الخامس الذي يضم بابين من أبواب أصول العملية النحوية همـا               

الحذف من خـلال بعـض      تبقي في باب    قد وقفت على الم   الحذف والتقديم والتأخير ف   

  :الظواهر اللغوية هي

  .حذف همزة القطع-١

  .حذف النون من الجمع والمثنى-٢

  .حذف حرف العطف-٣

  .حذف الفاء من جواب الشرط-٤

  .حذف همزة الاستفهام-٥

  .حذف الموصوف وإبقاء الصفة-٦

قـديم  وقد ظهر المتبقي من خلال دراستنا لبعض الظواهر اللغوية في باب الت             

  :والتأخير هي

  .الفصل بين المضاف والمضاف إليه-١

  .الفصل بين حرف الجر والمجرور-٢

  .الفصل بين الحرف والفعل-٣

  .تقديم المضمر على الظاهر لفظاً ورتبة-٤

  .تقديم المعطوف على المعطوف عليه-٥

  .الفصل بين حرف العطف والمعطوف-٦

  .الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه-٧

  .بين الصفة والموصوفالفصل -٨

  .عليها) أل(تقديم ما بعد -٩

  .الفصل بين الأعداد والتمييز-١٠

 ٤



 والأخير المخصص للأدوات، تمثل المتبقـي فيـه مـن       وفي الفصل السادس    

  : هذه الأدواتداة على الاستعمال العرفي لها ومنخلال خروج الأ

  .الموصولة) أل(-١

  .إذا-٢

 .إلى-٣

 .حتّى-٤

٥-رب. 

 . الجر على الفعلدخول حرف-٦

 .لو-٧

   أبرز النتائج والخلاصات التي توصلت إليها من خلال         لتُوفي النهاية فقد سج 

  .دراستي للمتبقي في ضوء المرحلتين النظرية والتطبيقية

ولعل قارئ الرسالة يعتقد بوجود بعض الاشكالات التي تتعلق بتعدد روايات             

كالـسياق  (وانقطاعها عن العالم الخارجي     ها  يالأبيات، والاختلاف في نسبتها إلى قائل     

، غير أن هذه الأمور لم تكن إشكالات حقيقية أو جوهريـة،            )المعرفي أو الاجتماعي  

فمن المسلم به لدينا أن المتبقي لم يظهر إلاّ نتيجة سياق انفعالي ما، وهذا هو حـال                 

تطلباتـه  اللغة، فهي ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى، تصنعها حاجات المجتمـع وم          

الحضارية، ومن ناحية أخرى فإن المتبقي أثبت حضوره التداولي والاستعمالي مـن            

خلال إحقاقه للتماسك الداخلي بين عناصر الجملة، وهذا الكلام لا ينطبق على كـل              

الاستعمالات اللغوية الخارجة على القاعدة، فبعضها مشوه تركيبياً ولا يحمل قيمـة            

ويه الذي لا يحيلنا إلى مرجعية مقالية أو مقاميـة، يمثـل            تواصلية، غير أن هذا التش    

إبداعاً لغوياً أيضاً، وتداولية المتبقي على هيئة نمط لهجي أو أي نمط نثري أو نمـط      

  .شعري أو نمط مختلّ تكفي لاعتباره واقعاً لغوياً غير منبوذ

ترام وأخيراً في هذا السياق، وأولاً قبل كل شيء، يتوجب علي بدافع من الاح              

على ما قدمه   م الأديب الدكتور يحيى العبابنة،    والإخلاص أن أشكر أستاذي القدير العال     

لي من توجيهات علمية في هذه الدراسة، وغيرها مما سبقها، ومما سـيأتي بعـدها،      

 ٥



أشكره لأنه صاحب فكرة هذه الدراسة التي أسهمت في تشكيل منهجية علمية قيمـة              

  .اتي المستقبليةاستعين بها في قراءاتي ودراس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

 ٦



  :التمهيد

  :بين الضرورة والقاعدة

تناول النحاة الضرورة الشعرية في مؤلفاتهم النحوية، لا على أنّها باب مـن               

أبواب النحو، بل كانت مخرجاً سهلاً بالنسبة إليهم، يتخلصون به من عبء الظواهر             

لى معياريتهم وتأطيراً لقواعـدهم؛ لـئلا   اللغوية غير القواعدية، وكان ذلك حرصاً ع    

يختلط بها ما خرج عليها من الألفاظ والتراكيب، فنجد سيبويه يفرد باباً في الجـزء               

إعلم أنه  : "وأشار فيه إلى الضرورة بقوله    " ما يحتمل الشعر  : "الأول من الكتاب أسماه   

مـا  "، ويعرف ابن مالك الضرورة بأنهـا        ١)("يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام       

ليس للشاعر عنه مندوحة، غير أنه ليس في كلام العرب ضرورة إلاّ ويمكن تبـديل               

  ٢)(".تلك اللفظة ونظم شيء مكانها

والشعر موضع اضـطرار، وموقـف      : "ويعبر ابن جنّي عن الضرورة بقوله       

اعتذار، وكثيراً ما يحرف منه الكلم عن أبنيته، وتحال فيـه المثـل عـن أوضـاع                 

، ويرى ابن جنّي أن الشاعر لجأ إلى الضرورة دونما حاجةٍ إليها، فقد             ٣)( ..."صيغها

ألا تراهم يدخلون تحت قبح الضرورة      : "كان بإمكانه أن ينأى بلغته عنها، فهو يقول       

، ويستشهد على ذلك بقول أبي      ٤)("ا ليعدوها لوقت الحاجة إليها    مع قدرتهم على تركه   

  :النجم العجلي

  قَد أصبحت أم الخيار تَدعي

                                                 
، الكتاب، تحقيـق عبـد الـسلام      )١٩٨٣(ن عثمان بن قنبر     سيبويه، أبو بشر عمرو ب      )1(

 .٢٦، ص١، عالم الكتب، ج)م.د(، ٣محمد هارون، ط

طه عبد  : ، الاقتراح، تحقيق  )١٩٩٩( عبد الرحمن بن أبي بكر       السيوطي، جلال الدين    )2(

 .٤٦، القاهرة، مكتبة الصفا، ص)ط.د(الرؤوف سعد، 

، )م.د(محمد علـي النجـار،      : ، الخصائص، تحقيق  )ت.د(جنّي، أبو الفتح عثمان     ابن    )3(

 .١٨٨، ص٣المكتبة العلمية، ج

 .٦١، ص٣ابن جني، الخصائص، ج  )4(

 ٧



  ١)(علي ذنباً كلُّه لم أصنَعِ

ولو نصب لحفـظ الـوزن وحمـى        ) كلُّه(دخل تحت ضرورة رفع     "فالشاعر    

  ٢)(".جانب الإعراب من الضعف

وعليه فإن القدماء يجمعون على أن الضرورة هي مخالفـة المـألوف مـن                

 ـ            أ، وفـي آرائهـم     القواعد سواء ألجئ الشاعر إلى ذلك بالوزن والقافية أم لـم يلج

المتقاربة خلط واضح، فإذا لم يكن هناك حاجة لدى الشاعر مـن الخـروج علـى                

إنهم يبعدون الضرورة الشعرية عن معناها      "القاعدة، فلماذا يسمى خروجه ضرورة؟      

  ٣)(".اللغوي وهو الاضطرار، مما يجعل قبول رأيهم ضرباً من إلغاء التفكير المنطقي

إن معيارية النحاة حجبت كثيراً من الحقائق والجوانب الإبداعية في اللغة، فما              

سر هذه الرخصة التي منحوها للشعراء؟ وفي ضوء معياريتهم ستكون الإجابة عـن             

 أن يخطئ شاعر في لغتـه؛       هذا السؤال اشكالية أخرى؛ فلعلهم لم يكونوا يتصورون       

لأنه يتكلمها بالسليقة في نظرهم، فإذا وجدوا في شعر شاعر خروجاً على المـألوف              

في القواعد راحوا يلتمسون له المعاذير والحيل ويتكلفون في التأويل والتخريج ما لا             

إخضاع ما خرج على القاعدة للقاعدة، ولـم        ، إنهم بهذا يرهقون أنفسهم في       ٤)(يحتمل

يلتفتوا إلى أن الشاعر كان يحفل بموسيقى الشعر والقافية ولا يأبه بالنظام اللغـوي،              

، ففي لحظة الإبداع تغيب رتابة النظام، وقد أشار ابن جنّي           ٥)(دون شعور منه أحياناً   

ند حديثه عن الضرورة، فهو يحترم إبداع الشاعر، وينعت لغتـه           إلى هذه المسألة ع   

بالأصالة والجموح والشجاعة كصاحبها، فهي مؤشر على قوة طبعه وشهامة نفـسه،       

هذا الإطراء كان من منطلق شعري إبداعي، فقد يذمها في الوقـت ذاتـه، وينعتهـا                

                                                 
، الـسعودية،   )ط.د(، ديوانه، شرحه علاء الـدين آغـا،         )١٩٨١(العجلي، أبو النجم      )1(

 .١٣٢ الأدبي، صالرياض، النادي

 .٦١، ص٣ابن جنّي، الخصائص، ج  )2(

، القـاهرة، مكتبـة     ٣، فصول في فقـه العربيـة، ط       )١٩٨٧(عبد التواب، رمضان      )3(

 .١٦٣الخانجي، ص

 .١٦٤عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص  )4(

 .١٦٣عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص  )5(

 ٨



اً للقاعدة وتمرداً على النظام النحوي، بـل إنـه يرفـضها            ، لأنها تمثل خرق   ١)(بالقبح

فهذا ونحوه مما لا يجوز القياس عليه، غير أن فيه          : "ويدعو إلى اجتنابها، فهو يقول    

  ٢)(".من سمو الشاعر وتغطرفه وبأوه وتعجرفه فاعرفه واجتنبه

ة المتشكلة من عدم شمولية القواعـد،       لقد كان على النحاة أن يسدوا تلك الفجو         

فالقاعدة المعيارية المشروطة بقيود ثلاثة الجنس والمكان والزمان، عجـزت عـن            

استيعاب كثير من الأنماط اللغوية، وقد درس هذه القضية كثير من الباحثين الـذين              

يس توصلوا إلى أن استقراء المادة اللغوية وأسس التقعيد النحوي كان لهما الأثر الرئ            

في معيارية القاعدة وتضييق حدود النحو، مما جعل النحاة يدرجون كل ما لا يخضع              

 سـيما أن    ، لا ٣)(للقاعدة تحت مسمى الضرورة الذي يمثل امتداداً لمعياريتهم أيـضاً         

اعتمادهم الأكبر في التقعيد كان على الشعر، لكنهم تجاهلوا ما وقعوا فيه من خلـط               

واضطراب فهذه النماذج التي ربطوها بالشعر وجدت في الواقـع اللغـوي النثـري            

أيضاً، ومن ثم فإن عدم اتضاح مفهوم الضرورة عندهم، أفقدها ارتباطها بالشعر، فقد        

  ٤)(". الصحيحة في الشعر والنثر على السواءالآلاف من الأمثلة"وردت 

  :ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر ابن هرمة  

  ٥)(يوم الأَعازبِ إن وصلت وإن لمِ  حفظْ وديعتك التي استودِعتهاا

، لكن الشاعر تجاهـل     )وإن لم تصل  : (فالأصل القواعدي عند النحاة أن يقول       

هذا النمط القياسي وتمرد عليه بوعي أو بغير وعي، وهذه الظاهرة التـي انحرفـت           

عن القاعدة، فقدت ارتباطها بالشعر، إذ وجد كمثلها في النثر، فقد ورد عن العـرب               

                                                 
 .٣٩٣، ص٢ابن جني، الخصائص، ج  )1(

 .٣٩٣، ص٢ابن جني، الخصائص، ج  )2(

، الصراع بين القراء والنحاة، القاهرة، مجلة مجمع        )١٩٧٧(الجندي، أحمد علم الدين       )3(

 .١٢٨، ص٣٩اللغة العربية، مجلد 

 .١٦٣عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص  )4(

، النجـف   )ط.د(، ديوانه، تحقيق محمد جبـار المعيبـد،         )١٩٦٩(ابن هرمة، إبراهيم      )5(

 .٢٠١الأشرف، مطبعة الآداب، ص

 ٩



فهـي  ) لم(عند النحاة بمنزلة ) لما(، و١)(ولما أدخلها: أي" قاربتُ المدينة ولما  : "قولهم

  ٢)( .محمولة عليها

ونجد من الشواهد التي اعتبرها النحاة ضرائر شعرية ما يقابلها من القراءات              

رة بالشعر، ومن هذه الشواهد قول أسود بـن         القرآنية، مما يؤكد عدم ارتباط الضرو     

  :عفري

  نقَرِ   كنتُ داريالعمرك ما أدري وإن٣)(شعيثُ بن سهم أم شعيثُ بنِ م  

، ولا يجوز عنـدهم حـذف       )أشعيثُ: (والأصل عند النحاة أن يقول الشاعر       

  ٤)( . عليها)أم( لدلالة همزة الاستفهام إلاّ ضرورة، وحذفت هنا

               جد قبل هذا النمط في قراءة الزهري وابن محيصن وأبـيأنـذرتهم "وقد و "

  ٦)( ).وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم: (، في قوله تعالى٥)(بهمزة واحدة

  :وقول الشاعر أبي النجم العجلي

  قد أصبحتْ أم الخيار تدعي

  ٧)(اً كلُّه لم أصنعِـي ذنبـعل

  

  

                                                 
، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النـاثر، شـرح          )١٩٩٨(الألوسي، محمود شكري      )1(

 .٦٩، القاهرة، دار الآفاق العربية، ص١محمد بهجت الأثري البغدادي، ط

، ١، أسرار العربية، تحقيق فخر صـالح قـدارة، ط         )١٩٩٥(بو البركات   الأنباري، أ   )2(

 .٢٩٢بيروت، دار الجيل، ص

، ديوانه، تحقيق فـوزي حمـودي القيـسي، وزارة الثقافـة            )ت.د(ابن يعفر، الأسود      )3(

 .١٦والإعلام، مديرية الثقافة، ص

 .١٧٥، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )4(

، تفسير البحر المحيط، تحقيق عـادل       )٢٠٠١(الأندلسي، أبو حيان، محمد بن يوسف         )5(

روت، دار الكتـب العلميـة،      ، لبنان، بي  ١أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط      

 .١٧٥، ص١ج

 .٦: البقرة  )6(

 ).تقدم ذكره (١٣٢العجلي، ديوانه، ص  )7(

 ١٠



أفحكـم  "لقراءات القرآنية، كقراءة يحيى وإبراهيم والسلمي       نجد له نظيراً في ا      

  ٢)( .، برفع الميم١)("الجاهلية يبغون

ومما يؤيد انتفاء مصطلح الضرورة أن كثيراً من الكوفيين كانوا يستـشهدون              

 الكوفيين توسعوا في الـسماع عـن        بأبيات تعد من شواهد الضرائر، ومرد ذلك أن       

العرب وقاسوا عليه وترخصوا في أمور كثيرة تشذّ عن القياس واتسعوا في روايـة              

  ٣)( .الأشعار واللغة عن جميع العرب

ين يهبون للدفاع عن نظريتهم وأصولهم حينما رأوها تشوه         لذلك نرى البصري    

وجدوهم يتوسعون في    وشنّوا عليهم حملة شعواء حين       -كما يظنون -على يد الكوفيين  

ات، ونجد من المعاصرين أيضاً ممـن هـاجموا الكـوفيين لأنهـم             السماع والقراء 

بـق علـى    يحترمون كل ما جاء عن العرب ويجيزون للناس أن يستعملوا ما لا ينط            

القواعد اللغوية، بل يجعلون هذه الاستعمالات الخارجة على القواعد أساساً لوضـع            

  ٤)( .قاعدة عامة

وبعضهم يرى أن الكوفيين أقرب في درسهم للعربية إلى طبيعـة الظـاهرة               

فقد يصادف صنع الكوفيين بعض المبادئ الوصـفية التـي          اللغوية والمنهج العلمي،    

، غير أن وصفيتهم هذه تمثل امتداداً للمنهج المعياري،         ٥)(ينادي بها علماء اللغة الآن    

ومن الشواهد التي عدها البصريون     . توسعهم في السماع كان من أجل بناء القواعد       ف

  : الكوفيون، قول طرفة بن العبدأجازهاضرورة في حين 

  ٦)(ربال طباخـم سـفأنت أبيضهـتد أكلهم       شوا واتَإذ الرجال شَ
                                                 

 .٥٠: المائدة  )1(

 .٥١٦، ص٣الأندلسي، البحر المحيط، ج  )2(

، الاسـكندرية،   )ط.د(، في اللغة عند الكوفيين،      )٢٠٠٢(الراجحي، شرف الدين علي       )3(

 .٤٥دار المعرفة الجامعية، ص

 .، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية٨، ضحى الإسلام، ط)ت.د(أمين، أحمد   )4(

، العربية وعلم اللغة البينوي، دراسة في الفكر اللغـوي العربـي            )ت.د(خليل، حلمي     )5(

 .٤٥الحديث، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص

 دار  ، لبنـان، بيـروت،    ١، ديوانه، تحقيق محمد حمود، ط     )١٩٩٥(ابن العبد، طرفة      )6(

 .٣٧الفكر اللبناني، ص

 ١١



  : وقول المتنبي

عِأبعد ب١)(لأنت أسود في عيني من الظلمِ   بياضاً لا بياض له تْد  

إن مثل هذه الشواهد جعلها الكوفيون أساساً لوضع قاعدة عامة وهي جـواز             

 البـصريون فقـد وصـفوا هـذه     ب من السواد والبياض، على خلاف ما يراه    جالتع

    ٢)( .ي ضرورة الشعرت بالخطأ والشذوذ، وأنها لا ترد إلاَ فلاماالاستع

ومما يدعم الموقف في انتفاء الضرورة خلط النحاة بين الضرورة واللهجـة            

كانت تتـردد فيـه أصـداء       –فالشعر بوصفه مستوى من مستويات اللغة المشتركة        "

اللهجات المختلفة، لا على أنها من لهجة الشاعر الخاصة، بل على أنها من عناصر              

، ومـن أجـل     ٣)("جزئياتها من استعمالات لهجية متنوعة    اللغة المشتركة التي تتكون     

-ذلك لا يصح التسليم بكل ما قال عنه النحاة إنّه ضرورة، لأن الذي دفعهم إلى ذلك               

 هو عدم إطلاعهم    -بعض اللهجات على بعضها الآخر    فضلاً عن منهجهم في تفضيل      

  ٤)( .على كثير من الاستعمالات اللغوية للغة المشتركة

صرف مـا لا    "ومن الظواهر التي يرى بعض النحاة أنها ضرورة أو لهجة           

  :، كقول النابغة٥)("ينصرف

                                                 
، بيـروت، دار بيـروت      )ط.د(، ديوانه،   )١٩٨٣(المتنبي، أحمد بن حسين الجعفي،        )1(

  :، وهذا البيت يتحدث فيه عن الشيب ففي البيت السابق يقول٣٦للطباعة والنشر، ص

  السيفُ أحسن منه فِعلا باللممِ     ألم برأسي غير محتشمِضيف

 .والضيف هو الشيب  

، )٢٠٠٣(الأنباري، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن ابـن محمـد بـن سـعيد                  )2(

، بيروت، المكتبة   ١الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ط        

، والبيتان السابقان موجودان فيـه وفـي الألوسـي،          ١٢٣-١٢٠، ص ١العصرية، ج 

 .١٨٨دون الناثر، صالضرائر وما يسوغ للشاعر 

، )ط.د(، الضرورة الشعرية في النحـو العربـي،         )ت.د(عبد اللطيف، محمد حماسة،       )3(

 .٤٥٧، مكتبة دار العلوم، ص)م.د(

 .٤٥٩عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو العربي، ص  )4(

، ١ الشعر تحقيق رمضان عبـد التـواب، ط        ، ضرورة )١٩٨٥(السيرافي، أبو سعيد      )5(

، الأشبيلي، ابن عصفور أبو الحسن علـي بـن          ٤١بيروت، دار النهضة العربية، ص    

 ١٢



فَعدولْي ،ـفلتأتينْك قصائدالأَكوارِ    ن ١)(جيش إليك قوادم  

وهي ممنوعة من الصرف يعـد      ) قصائد(ويرى ابن جني أن صرف        

سلاسـلاً  : (، كقوله تعـالى ٢)(صرفضرورة أو على لغة من صرف جميع ما لا ين  "

، ويروى أن بني أسد يصرفون مالا ينصرف ويقع منهم ذلـك            ٣)( )وأغلالاً وسعيراً 

  ٤)(".لست  بسكرانٍ: "فيما علّة منعه الوصفية وزيادة الألف والنون، فيقولون

إن توجيه النحاة لهذه الشواهد إما على الضرورة وإما على اللهجة، إنما هـو                

تناقض واضح في مفهوم الضرورة؛ وهذا الأمر يتطلب منا أن نلغي هذا المـصطلح           

اط التي خرجت    لتلك الأنم  -بأي حال من الأحوال   –المعياري الذي لا يشكل مخرجاً      

على قواعد النحاة، وسببت لهم قلقاً وأرهقتهم تأويلاً وتفـسيراً، فكانـت الـضرورة              

عندهم أشبه بمكب لغوي واسعٍ يلقون فيه ما عجزوا عن إدراجه ضمن قواعـدهم،              

كما نجدهم يلقون بكثير من الأنماط والتراكيب تحت مصطلحات الـشاذّ والغريـب             

 مما يقيدون به اللغة، يهدفون من خـلال ذلـك إلـى             والنادر والقليل إلى غير ذلك    

  ٥)( .صناعة استعمالات لغوية معيارية، فمعيار الاستعمال عندهم هو القاعدة

  :بين إلغاء الضرورة والمتبقي

ى دراسة أنماطها ضمن اللغة لا بمعزل عنها، من        إن إلغاء الضرورة يقودنا إل      

خلال إضفاء الصبغة التداولية على تلك التراكيب اللغوية الخارجـة علـى النظـام              

                                                                                                                                               
مؤمن بن محمد الحضرمي، ضرائر الشعر، تحقيق خليل عمران المنصور، لبنـان،            =

، الألوسي، الضرائر ومـا يـسوغ للـشاعر دون          ١٣بيروت، دار الكتب العلمية، ص    

 .١٢الناثر، ص

 .٥٩، لبنان، بيروت، المكتبة الثقافية، ص)ط.د(، ديوانه، )ت.د(الذبياني، النابغة،   )1(

 .٩٦، ص٢ابن جني، الخصائص، ج  )2(

 .٤: الإنسان  )3(

، القـاهرة، مكتبـة الأنجلـو       )ط.د(العربيـة،   ، في اللهجـات     )ت.د(أنيس، إبراهيم،     )4(

 .٧٥المصرية، ص

، المغـرب، دار الثقافـة،      )ط.د(، اللغة بين الوصفية والمعيارية،      )ت.د(حسان، تمام،     )5(

 .٢١ص

 ١٣



النحوي، أي توسيع النحو بإضافة المستوى التداولي، هذا المستوى الذي يمكننا مـن             

  ١)( .إعادة بناء كثير من المنطوقات أو الجمل لتصبح مقبولة

، تمثل  )الضرائر(إن هذه التراكيب اللغوية التي أطلق عليها القدماء مصطلح            

نوعاً من التمرد على القاعدة النحوية بقصد أو بغير قصد، وفي الحـالتين يتـشكل               

سياق التواصلي، وثمة رابط بين هذا الإبداع وما عبـر عنـه            إبداع مقبول ضمن ال   

القدماء باللحن، والمسوغ الذي جعل بعض العرب يستحسنون اللحن هو السياق، فلا            

يعقل أن صاحب السليقة اللغوية يخطئ إلاّ إذا كان ينطق بلغة خاصة، يتمسك فيهـا               

  ٢)( .بقواعد وأصول لا يراعيها النحاة

ة اجتماعية يوجدها   لسياق التواصلي، فاللغة أدا   تلك القواعد والأصول ترتبط با      

المجتمع للرمز إلى عناصر معيشته وطرق سلوكه ولذا يحـدد طـرق هـذه اللغـة           

واستعمالاتها ويضعها موضع الظاهرة الاجتماعية فيصدق عليها ما يصدق على كل           

 العناية بهذا الجانب الاجتماعي للغة سـبباً فـي          ظاهرة اجتماعية أخرى، وقد كانت    

عنصراً من عناصر الدلالة لا يكشف إلاّ عن جـزء مـن المعنـى              ) المقال(اعتبار  

الدلالي وينقصه أن يستعين بالمقام الاجتماعي الذي ورد فيه المقـال حتـى يـصبح            

ع، ومن هنا   المعنى مفهوماً في إطار الثقافة الاجتماعية أو بعبارة أخرى ثقافة المجتم          

دعت الحاجة المنهجية إلى تشقيق المعنى إلى ثلاثة معانٍ فرعيـة، أحـدها المعنـى      

الوظيفي وهو وظيفة الجزء التحليلي في النظام، والثاني المعنى المعجمـي للكلمـة،             

  ٣)( .والثالث المعنى الاجتماعي أو معنى المقام أي السياق في إطار الحياة الاجتماعية

  :ولو عدنا إلى بيت أبي النجم العجلي السابق  

   أم الخيار تدعيبحتْصقد أَ

                                                 
، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، لبنان، بيـروت،         )١٩٩٧(سعيد حسن   بحيري،    )1(

 .٢٣١مكتبة لبنان ناشرون، ص

 .٧٦ العربية، صأنيس، في اللهجات  )2(

، المغـرب، دار الثقافـة،      )ط.د(، اللغة العربية معناها ومبناها،      )١٩٩٤(حسان، تمام     )3(

 .٢٩-٢٨ص

 ١٤



  ١)(ه لم أصنعِـاً كلُّـ ذنبيـعل 

 سيبويه هذا الاستعمال    ، وقد وصف  )كلُّه(لعرفنا أن الشاعر قد لحن في قوله          

ضعيف وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر البيت ولا يخلّ بـه               "بأنه  

  ٢)(".ترك إظهار الهاء

والواقع أن الشاعر قد استحسن لحنـه       ،  )كلَّه لم أصنعه  : (طُ القياسي هو  فالنم

ل فيه القصيدة، فهو يعاتب زوجته أم الخيار        ي الذي قا  لأنه جاء موافقاً للسياق المقام    

اباً ممزوجاً بالغضب والحنق لأنها بدأت تدعي عليه وتلفق الأكاذيب بعد أن شاب             عت

رأسه وصلع، وما كانت تلك الادعاءات والأكاذيب إلاّ مقـدمات لتركـه وهجـره،              

  :٣)(قدرفيخبرها بأن الشيب والصلع ليس له ذنب فيهما بل الأمر يعود لليالي وال

  ادير، فلومي أو دعيـي المقـه

  ٤)(لا تطمعي في فرقتي لا تطمعي

أي ) لـومي أو دعـي    (ة انفعاله نجده يحذف هنا أيضاً فهو يقصد بقوله          ولشد  

  :حالة الغضبلوميها أو دعيها، ثم يطلب منها أن تصبر دون أن تفارقه 

  شعري اليأس ولا تَفجعيـواست

  ٥)(يـفذاك خير لكِ من أن تجزع  

وفي البيت الأخير والتالي لهذين البيتين تزداد حالة الغضب ويتبدى ذلك مـن        

  :استعماله للغة التهديد

  ٦)(تمي وتُوجعيـسي وتُشـفتُحب

ددها بالحبس والشتم والضرب إذا لم تصبر علـى يأسـها، والـشاعر     فهو يه   

فعاليـة  شرط محذوف، وعليه فإن الحالة الان     يحذف هنا أيضاً فهذا البيت يمثل جواباً ل       

                                                 
 .١٣٢العجلي، ديوانه، ص  )1(

 .٨٥، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )2(

 .١٣٥-١٣٢العجلي، ديوانه، انظر القصيدة، ص  )3(

 .١٣٤العجلي، ديوانه، ص  )4(

 .١٣٥العجلي، ديوانه، ص  )5(

 .١٣٥العجلي، ديوانه، ص  )6(

 ١٥



 في الموضع   المرافقة لتوتر العلاقة بين الشاعر وزوجه جعلته يخرج على القاعدة لا          

 إن دلّ على شيء فإنمـا يـدلّ          بل في مواضع أخرى، وهذا     الذي أورده النحاة فقط،   

 ولو فعل ذلك لـضاع      ،على أن الشاعر لم يكن يهدف إلى الالتزام بالنظام القواعدي         

الإبداع، ولسنا نقصد بالإبداع الإبداع الشعري، بل الإبداع اللغوي، فاللغة هي مـن             

) كلُّه(صنعت نفسها بالاتفاق مع السياق الخارجي لا بالاتفاق مع الشاعر، فجاء النمط        

مرفوعاً لأن درجة الانفعال آثرت الرفع على النصب، وما الحذف في المواضع التي             

ذكرناها من قصيدته إلاّ دليل صدق التجربة، ومن ثم فإن التواصل يتحقق عبر النمط              

  .اللاقواعدي

واللغة الانفعالية لها دور كبير في تطوير وتغيير كثير من التراكيب اللغويـة               

النحوية وتسطو عليها وتفككها، لذلك يمكن أن يفسر عدم استقرار          تنفذ في اللغة    "فهي  

النحو بفعل الانفعالية إلى حد كبير، فالمثل المنطقي الأعلى للنحو هو أن يوجد لكـل               

وظيفة عبارة وعبارة واحدة لكل وظيفة، ولتحقيق هذا المثل يجب أن تكـون اللغـة               

ول مرة ثابتاً لا يتغير في جميع       ثابتة ثبوت الجبر حيث يبقى الرمز منذ أن يصاغ لأ         

العمليات التي يستعمل فيها، ولكن الجمل ليست رموزاً جبرية، فالانفعالية لا تنفـك             

تكسو عبارة الفكر المنطقية وتلونها، إذ لا يكرر المرء مطلقاً جملة واحـدة بعينهـا               

 واقعتـان   مرتين، ولا يستعمل كلمة بعينها مرتين بالقيمة نفسها، لأنه لا يوجد مطلقاً           

وف دائبة على التعـديل  لغويتان تتماثلان تماثلاً تاماً، ويرجع السبب في ذلك إلى ظر        

لا انفعالية لغة الشعر كما     ، ونقصد بالانفعالية انفعالية الموقف،      ١)("نفعاليتنامن أحوال ا  

، وتجدر الإشارة هنا إلى أن محمد حماسة عبد         ٢)(هي عند محمد حماسة عبد اللطيف     

 عند القدماء، وفصل الأنمـاط      اللطيف عمد إلى توضيح اضطراب مفهوم الضرورة      

التي ترتبط بالشعر عن غيرها، ليثبت أن للشعر لغةً خاصة تختلـف عـن النثـر،                

والواقع أن الأمر لا يختلف كثيراً، فهو يؤمن بالضرورة لأنه يقترح تبديل تـسميتها              

                                                 
، اللغة، تحقيق عبد الحميد الدواخلي ومحمـد القـصاص،          )١٩٥٠(فندريس، جوزيف     )1(

 .٢٠٢، مكتبة الإنجلو المصرية، ص)ط.د(

، ١، لغة الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية، ط       )٢٠٠٦(عبد اللطيف، محمد حماسة       )2(

 .٦٤٨القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، ص

 ١٦



، وكل ما فعله هو أنه صفّى مفهوم الضرورة عنـد القـدماء مـن               )لغة الشعر (بـ  

ة، معتمداً في ذلك على تتبعه لأقوال العرب والقرآن الكريم، والقراءات           الأنماط النثري 

، ونجده يأخذ على القدماء أنهم كانوا يعتمدون على الشعر فـي            ١)(القرآنية، واللهجات 

، ٢)("إن الاعتماد على الشعر في التقعيد جنى على الشعر نفـسه          : "و يقول التقعيد، فه 

  .ظناً منه أنهم بذلك يقضون على اللغة الانفعالية الخاصة بالشعر

 ولا نتفق معه في هذا، فالانفعالية تلازم اللغة دائماً حتى الأنمـاط القواعديـة               

منها، لكن درجة الانفعالية هي التي تتحكم في شكل الأنماط، فقديماً تسببت الانفعالية             

في صنع أنماط لغوية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أنماط جامدة تخلو من العواطف،   

 أهلاً، سهلاً، شكراً، إلى غير ذلك من النماذج         -مرحباً: فهي أشبه بالمسكوكات مثل   

الانفعالي في بداية نشأتها، ولكنها بعد ذلك رسخت وصـارت          التي أثّر فيها الجانب     

صيغاً ثابتة تخلو من التنظيم النحوي المنطقي كما تخلو من العواطـف والمـشاعر              

  ٣)( .الانفعالية

ولا ننظر إلى الانفعالية من منطلق تحويلي، فكـلُّ الأنمـاط والاسـتعمالات               

وتحديد درجة الانفعال اعتمـاداً علـى الـسياق         . من الانفعالية اللغوية، تمتلك قدراً    

  .المقالي والمقامي هو الذي يحدد القيمة التواصلية للاستعمال اللغوي

وعليه فإن خروج الاستعمال اللغوي على القاعدة يتطلب منا دراستها ضـمن              

 فقـط،   فالظاهرة اللغوية ليست ظاهرة شـكلية     "سياقها والسياق الخارجي المحيط بها      

ولكنها تستخدم في مواقف وظيفية وتعكس إلى حدٍ ما العالم الذي نعيش فيه، وترتبط              

وامـل تتـصل    فهناك مجموعة من الع   "،  ٤)("بمن يستخدمون اللغة في مواقف مختلفة     

بالسياق كالظواهر الاجتماعية التي تتصل بالموقف الكلامي، كالمكان الذي تجـري           

                                                 
انظر في كتابي عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو العربي ولغة الشعر، دراسة               )1(

 .في الضرورة الشعرية

 .٥٨١عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو العربي، ص  )2(

 .٢٠٢فندريس، اللغة، ص  )3(

، علم اللغة المعاصر، مقـدمات وتطبيقـات،        )٢٠٠٥(عبابنة، يحيى، والزعبي، آمنة       )4(

 .، الأردن، إربد، دار الكتاب الثقافي١ط

 ١٧



فيه العملية الكلامية أو الطقس وحالة الجو والوضع السياسيي، والحالـة التـي قـد               

تسيطر على المتكلم كالتردد أو الاقتناع أو الضحك أو السخرية أو إظهار الألـم أو               

، ١)("ى غير ذلك مما يؤثر في السلوك اللغوي وقت الكلام         الامتعاض أو الاعتراض إل   

  :ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر عدي بن زيد

  ٢)(نغّص الموتُ ذا الغنى والفقيرا        أَرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءلا  

لا أرى  : ، والقياس عند النحاة أن يقول     ٣)(فالشاعر أظهر في موضع الإضمار      

هويـل  الموت يسبقه شيء، وأكثر وقوع مثل هذه الظـاهرة عنـدهم فـي مقـام الت               

وأصحاب اليمين ما  : (، وقوله تعالى  ٥)( )الحاقةُ ما الحاقة  : (، كقوله تعالى  ٤)(والتضخيم

،  والقارئ لقصيدة الشاعر التي أخذ منها هذا البيت يلاحـظ أن             ٦)( )أصحاب اليمين 

  :٧)(فكرة الموت كانت مسيطرة على الشاعر، فهو يقول

  راـعقين ـومٍ نرى لهـكلَّ ي  ـدو رواحع الغُـا مـايـنوالم

  وراـةٍ مقبـو ريطـوغدا حشْ  كم ترى اليوم من صحيح تمنى

  جا أن يطيراـلا أرى طائراً ن  !ـييأتـا سـرار ممـأين الف

  جاً وجسوراـد منهـإن للقص  داً إذا مشيت وأبصِرمشِ قَصفا

  ف يسيراـوسبيلاً على الضعي  د لابن آدم خيراًـقصإن في ال

                                                 
 .٣٩عبابنة، والزعبي، علم اللغة المعاصرة، مقدمات وتطبيقات، ص  )1(

، بغـداد،   )ط.د(، ديوانه، تحقيق محمد جبار المعيبد،       )١٩٦٥(العبادي، عدي بن زيد       )2(

 .٦٣شركة دار الجمهورية للنشر والطبع، ص

 .١٩٠السيرافي، ضرورة الشعر، ص  )3(

، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق       )١٩٩٢(الأنصاري، ابن هشام جمال الدين        )4(

، ابـن   ٦٥٠، لبنان، بيروت، دار الفكر، ص     ١مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، ط      

 .٥٣، ص٣جني، الخصائص، ج

 .١: الحاقة  )5(

 .٢٧: الواقعة  )6(

 .٦٦-٦٣العبادي، ديوانه، انظر القصيدة، ص  )7(

 ١٨



فحقيقة الموت تؤرقه كثيراً، لاسـيما انـه قـال          ولعلّنا نلمس نزعة الصدق،     

، ويقول فـي البيـت      ١)(قصيدته هذه وهو في السجن، ليذكّر النعمان فيها بأنه سجين         

  :الأول منها

  ٢)(أَرقب الصبح بالصباحِ بصيرا    راـطَال ليلي أُراقب التنوي

ذا الشاعر كان يعيش ظروفاً سياسية قلقة، فقد كان يعمـل فـي             والواقع أن ه    

ديوان كسرى لأنه أول من كتب بالعربية، وكان عظيم الشأن في الديوان، ولما هلك              

المنذر اجتهد عدي عند كسرى حتى ملّك النعمان بن المنذر الحيرة وظل عدياً محط              

 وقالوا للنعمان أن عدياً يزعم      أنظار الحساد والحاقدين، فبعد فترة افتروا على عدي،       

أنك عامله على الحيرة، فاغتاظ منه النعمان فحبسه وبقي مدة في الحبس إلى أن جاء               

رسول كسرى ليخرجه فخاف النعمان من خلاصه فغممه حتى مات، ويـروى بعـد              

  ٣)( .ذلك أنه ندم على قتله

فما خاف عدي منه قد وقع، وعليه فإننا يجب أن لا نستهين بأهميـة العـالم                  

الخارجي المحيط باللغة، والذي يشكّلها وفق معطياته، فتنشأ استعمالات لغوية تطاوع           

غوي طبيعي، فرتابة اللغة تدلّ علـى رتابـة         الموقف وتخالف القاعدة، وهو سلوك ل     

  .الموقف وفوضى اللغة تدل على فوضى الموقف واضطرابه

كما أن تحليل السياق المقالي؛ لتحقيق التماسك الداخلي، يسهم في إبراز القيمة              

  :التواصلية ولكن دون إغفال السياق المقامي، ففي قول الأحوص الأنصاري

  ٤)(ةُ االله السلامـك ورحمـليـع    رقٍـألا يا نخلةً مِن ذاتِ عِ  

ولا يجـوز   "خرقٌ واضح للقاعدة، فالأصل في التوابع أن تتأخر عن المتبوع             

جازوا من ذلك شيئاً أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه، وكذلك ما اتصل به والذين أ   

                                                 
 .٦٣العبادي، ديوانه، ص  )1(

 .٦٣العبادي، ديوانه، ص  )2(

لعرب، تحقيق عبـد    ، خزانة الأدب ولب لسان ا     )ت.د(البغدادي، عبد القادر بن عمر،        )3(

 .٣٨١-٣٨٠، ص١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ج)ط.د(السلام هارون، 

، القـاهرة،   ٢عادل سليمان جـال، ط    : ، شعره، تحقيق  )١٩٩٠(الأنصاري، الأحوص     )4(

 .٢٣٩مكتبة الخانجي، ص

 ١٩



، وبوسعنا أن نفسر هـذا      ٢)(، فهو عند القدماء ضرورة شعرية     ١)("أجازوه في الشعر  

فالتركيب اللغوي نفسه على الرغم من أنـه        "الاستعمال في ضوء نظرية المستويات      

كلّ متكامل، وبناء موحد إلاّ أنه ينطوي على مستويات مترابطـة مـن التراكيـب،               

، فـإذا   ٣)("لغويومستويات التركيب اللغوي هذه ترتبط مباشرة بمستويات التحليل ال        

أردنا أن نفسر تركيباً كهذا فإننا نلجأ إلى مستوى التحليل اللغوي الذي يصف القوانين   

النحوية ويحددها ضمن سياق التركيب، ونستعين في الوقت ذاته بمـستوى التحليـل             

، فهذا الاستعمال اللغوي الإبـداعي      ٤)(الدلالي أو المعنوي الذي يحقق عملية التواصل      

الذي اشتمل على ظاهرة شائعة في لغتنا وهي التقديم، والتأخير يمثل خرقاً قواعـدياً              

عليـك  : (لرتبة العناصر النحوية، فمن الترتيب الافتراضي للعناصر الجمليـة هـو          

الدلالية في الجملة فإنه يتحتم     -ن اتضحت العلاقة النحوية   ، وبعد أ  )السلام ورحمة االله  

علينا تفسير سبب تشكل هذا الاستعمال الإبداعي ولا يتم ذلك إلاّ من خـلال ربطـه                

بسياق معرفي أو اجتماعي، فالشاعر يعاني من بعد المحبوبـة عنـه والتـي لقبهـا            

، ٥)(تـنكح غيـره   بالنخلة، ويروى أنها أخت زوجه، سلمى والتي كان يحبها قبل أن            

، ولو تعمد لحقّ له ذلـك؛    )السلام(على  ) ورحمة االله (ولعلّ الشاعر لم يتعمد أن يقدم       

ليه، وسواء أتعمد   أقرب من السلام ع   ) المحبوبة الغائبة (فطلب الرحمة لغير الموجود     

  .ي ونفسي قلقن سلوكه اللغوي المضطرب كان حصيلة واقع اجتماعأم لم يتعمد فإ

  :وفي قصيدة أخرى له يقول  

  ٦)(وليس عليك يا مطر السلام   اـر عليهـلام االله يامطـس  

                                                 
، الأصول في النحـو، تحقيـق عبـد         )١٩٩٩(ابن السراج، أبو بكر، محمد بن سهل          )1(

 .٢٢٦، ص٢، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ج٤الحسين الفتلي، ط

ن عـصفور، ضـرائر     ، اب ٩٦الألوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، ص         )2(

 .١٦٤الشعر، ص

 .١٧عبابنة، والزعبي، علم اللغة المعاصرة، ص  )3(

 .١٩عبابنة، والزعبي، علم اللغة المعاصرة، ص  )4(

 .٢٣٩الأنصاري، شعر، ص  )5(

 .٢٣٧الأنصاري، شعر، ص  )6(

 ٢٠



؛ لأنه لا يجوز    ١)(في هذا البيت جاء للضرورة    ) مطر(يرى القدماء أن تنوين       

، والواقع أن الشاعر كان في سياق انفعالي يمنعه         ٢)(تنوين المنادى المبني على الضم    

من الالتفات إلى القاعدة، فخرج عليها دون وعي منه، فحالته النفـسية مـضطربة              

جت من رجـلٍ غيـره      بسبب خطب اجتماعي ألم به، فمحبوبته التي كان يهواها تزو         

 حاداً حتى كاد الأمر يتحـول إلـى          فلحقته الحسرة وهجا زوجها هجاء     يدعى مطر، 

  :٤)( )مطر(، ومن أبياته التي هجا فيها ٣)(شجار عنيف لولا تدخل القوم

  ذنوبهم وإن صلّوا وصاموا     اـهيه لمنكحِولا غفر الإل  

  رامـر حـفإن نكاحها مط    فإن يكن النكاح أحلّ شيئاً   

  ـوإلاّ شقَّ مفرقك الحس    لٍـتَ لها بأهـفطلقها فَلَسام  

وعليه فقد كان التنوين تنغيماً مرافقاً لحالتي الغضب والتوتر عنـد الـشاعر،               

ى المستوى النحوي لكنه سلوك لغوي صحيح       وهذا الاستعمال الإبداعي فوضوي عل    

  .طبيعي على المستوى التداولي

إننا الآن نقف أمام إطلاق تسمية جديدة لتلك الاستعمالات اللغويـة التـي لا                

تخضع للنظام النحوي الثابت، والتي وصفناها بالإبداع اللغوي عند تحليلنا للنصوص           

 هي ما أطلقه جان جاك لوسـيركل        السابقة، ولعل خير تسمية يمكن أن نطلقها عليها       

وقصد بـه مـا     ) المتبقي(على تلك النشاطات الإبداعية وهو      ) عنف اللغة (في كتابه   

؛ وخروجه على   ٥)("الفضالة خارج نظام اللغة   "، ولم يدرج ضمنها فهو       من اللغة  تبقى

فهو جزء أصيل من اللغة لأنه من طبيعـة هـذا النظـام             "نظام اللغة ظاهري فقط؛     

                                                 
ابن عصفور، ضـرائر    . ٢١٣الألوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، ص         )1(

 .١٦، صالشعر

 .٢٠٢، ص٢سيبويه، الكتاب، ج  )2(

 .٢٠٢، ص٢سيبويه، الكتاب، ج) هامش(، انظر ٢٣٧الأنصاري، شعره، ص  )3(

 .٢٣٨الأنصاري، شعره، ص  )4(

، بيـروت،   ١، عنف اللغة، ترجمة محمـد بـدوي، ط        )٢٠٠٥(لوسيركل، جان جاك      )5(

 .٢٢مركز دراسات الوحدة العربية، صالمنظمة العربية للترجمة، 

 ٢١



، ونحن عندما نقول بأن هـذه النـشاطات         ١)(" الجانب الإبداعي في اللغة    لأنهويغنيه؛  

كون تحويليين، بل إن الأنمـاط      صد أن ن  فإننا لا نق  الإبداعية نابعة من أصل النظام؛      

الخاضعة للنظام والخارجة عليه تمتلك قدراً من التداولية، ينقص هذا القدر أو يزيـد              

تبعاً للكفاية التواصلية التي لم يلتفت إليها التحويليون، والكفاية التواصلية لا تتحقـق             

  :إلاّ عبر تنظيم متداخل منسجم من الملكَات وهي

  .الملكة اللغوية-١

  .الملكة المنطقية-٢

  .الملكة المعرفية-٣

  .الملكة الإدراكية-٤

  .الملكة الاجتماعية-٥

            إن هذه الملكات تتشابك بطريقة متلازمة من أجل بناء سياق لغوي تواصلي  ،

يبدأ هذا البناء بالملكة اللغوية التي تتمثل في الكفاية اللغوية والأداء اللغوي، ويقـصد              

ية اللغوية النظام الذي يشكل المعرفة اللغوية المختزنة في أذهان أبناء اللغـة،             بالكفا

وبعبارة أخرى هو مجموعة من القوانين، والمعادلات والعناصر الشكلية التي تكون           

 الجهاز اللغوي هذا الجهاز يتكون من العينات اللغوية الفعلية الأدائية، ثـم            التوليدي ،

الكفاية اللغوية الأداءات اللغوية وهي ما نقولـه بالفعـل، إذ           يتولد عن هذا النظام أو      

، وتنبثق من هذه    ٢)(نكتبه أو نسمعه أو نقرؤه، وتوصف هذه الأداءات بأنها لا نهائية          

 ـ    الملكة الملكة المنطقية، فتلك الاداءات اللغوية تخ       ا ضع لقواعد رياضية منطقية، وهن

، إذ  ٣)("فالقواعد النحوية المنطقية لها صلة وثيقـة بالقـدرة اللغويـة          "ن التداخل   مكي

موز نحوية منطقية أشبه    تصنف الاداءات اللغوية بعد انتهاجها إلى أبواب وقضايا ور        

يتخذ من الرموز أساساً يعتمد عليه هروباً مـن العبـارات           "بالمنطق الرياضي الذي    

والألفاظ غير المحددة، إمعاناً في الدقة والتجريد، وسعياً وراء التحديد، وهو يتنـاول             

                                                 
 .٢٢لوسيركل، عنف اللغة، ص  )1(

 .٦١عبابنة، والزعبي، علم اللغة المعاصر، ص  )2(

، ١، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة عباس صادق الوهـاب، ط         )١٩٨٧(لاينز، جون     )3(

 .٨٧العراق، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص

 ٢٢



دراسة العلاقات المختلفة التي تربط بين عدة قضايا ووضع القواعد التي تجعل مـن              

  ١)(".يا التي يرتبط بعضها ببعض قضايا صادقةالقضا

إن امتلاك ابن اللغة للقدرة اللغوية، ومعرفته بحدود القواعد النحوية المنطقية،             

يمثل التزاماً بالنظام النحوي الثابت، لكنه سرعان ما يجد نفسه عـاجزاً عـن هـذا                

 معين، وهنا يبدأ الخروج على النظام اللغوي خروجـاً          الالتزام ضمن سياق معرفي   

  .محكوماً بأُطرٍ سياقية معرفية ترتبط بمستويات من الفكر والثقافة وطبيعة الحياة

فعبر تاريخ اللغة الطويل تتسلل التناقضات والصراعات الحضارية التاريخية           

يس هناك ما يمكن    ل"إلى حرم اللغة، الأمر الذي يسهم في القضاء على استقرارها إذ            

، وفي هذه المرحلة يظهر المتبقي الـذي يمثـل          ٢)("تسميته بالاستقرار في نظام اللغة    

امتداداً تاريخياً لأصل النظام اللغوي، فهو تطـور محكـوم بالـسياقين الحـضاري              

لنظام اللغـوي،   والمعرفي، وفي أثناء هذا التطور يدرك ابن اللغة أنه قد خرج على ا            

لكنه يتمسك بهذا التمرد؛ إذ يجد نفسه عاجزاً عن التراجع، فاللغة هي التي تحكمـه               

مها، وتلك هي الملكة الإدراكية، بمعنى أن إدراكه للتمـرد علـى            كوليس هو من يح   

نجد "النظام صار ملكة لديه، وقد عبر لوسيركل عن هذه الملكة بقاعدة الإفساد وفيها              

اً في عملية التغيير اللغوي التي من شأنها إفساد مـا تعـارف عليـه               المتبقي متورط 

متكلمو اللغة من قواعد والتركيز على التغيير أكثر من الثبات وهنا نرى أن تطـور               

اللغة لا يعكس تشكلاً سابقاً غائباً لها بقدر ما يعكس تغيراً اعتباطياً يحكمه تـضافر               

، وصمود المتبقي رغم فساده القواعدي،      ٣)("الظروف التاريخية والاجتماعية واللغوية   

سلوك لغوي تلقائي طبيعي يحقق تواصلاً اجتماعياً معينـاً، وهنـا تبـرز الملكـة               

  .الاجتماعية وهي ما تسعى إليه اللغة دائماً، فاللغة ظاهرة اجتماعية

ى التوضيح كتعـدد    والواقع أن بعض المسائل في هذا الموضوع قد تحتاج إل           

رواية الشاهد والاختلاف في نسبته إلى قائله، وهذا الأمر لا يشكل عقبـة بالنـسبة               

للدراسة لسببين الأول أن اللغويين والنحاة قد صرحوا بأن تعدد الروايات في البيـت              
                                                 

 .١٩١لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ص  )1(
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، ١)(لا يسقط حجيتها، وإن كلّ رواية ما دامت نقلت عن ثقة يصح الاستـشهاد بهـا               

وعليه فإننا نتعامل مع النمط مهما كانت روايته، أما الاختلاف في نسبة البيت إلـى               

             قائله فإنه قد يسبب غموضاً في العالم الخارجي الذي يرتبط به الشاهد، والحقيقـة أن 

تحليل الشاهد الاستعمالي لا يعتمد فقط على ربطه بالعالم الخارجي، فهذا يعد جانبـاً              

من جوانب تداوليته، ومن الجوانب الأخرى التي تتدخل في تحليل الشاهد الاستعمالي            

نظرية المستويات اللغوية التي أشرنا إليها سابقاً، كما قد نلجأ إلى الحقول الأخـرى              

لإبداع العروضي، فنجد الشاعر ينشغل بقافيته عـن القاعـدة          في تفسير الظاهرة كا   

فيخرقها، ووفقاً لمفاهيم التبادل بين حقول اللغة المختلفة نفسر هذه الظـاهرة فعلـم              

، ومن الأمثلة على ذلـك      ٢)(النحو حقل يتعلق بالعروض والايقاع في جانب كبير منه        

  :٤)( أو العجاج أو رؤبة بن العجاج٣)(قول امرأة من العرب

  ت لي بعلاً بِمنقالت سليمى لي

  يني الحزنـيغْسِلُ رأسي وينس

  ا إن لها عندي ثمنـوحاجة م

  اؤها منه ومِنـتورةٌ قضـمس

  يا سلمى وإن: قالت بناتُ العم

  دماً قالت وإنـان فقيراً معـك

إن قائل هذا الرجز كائناً من يكون خرج على القاعدة في موضعين هما حذف                

، والثاني حذف فِعلي الشرط والجواب معاً في قولـه          )مِنْه ومِن  (ياء المتكلم في قوله   

                                                 
، البحث اللغوي عند العرب، مع دراسة لقـضية التـأثير           )١٩٨٨(ختار  عمر، أحمد م    )1(

 .٤٣، القاهرة، عالم الكتب، ص٦والتأثر، ط

 .٥٤لوسيركل، عنف اللغة، ص  )2(

 .١٤٦-١٤٥ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )3(

، مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة ابن          )١٩٩٧(ابن العجاج، رؤبة      )4(

، بيـروت، دار    ١العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه، تحقيق وليم بن الورد، ط          

 .١٨٦الآفاق الجديدة، ص

 ٢٤



) رته طبيعة العلاقة بين المفردات والجمـل            )قالت وإنوهو سلوك لغوي مقبول فس ،

  .وطبيعة الإبداع العروضي الذي أسهم بالدرجة الأولى في انتاج هذا المتبقي

فالتنغيم عامل مهـم    "،  ١)(وقد تفسر كثير من الشواهد في ضوء مفهوم التنغيم          

في تصنيف الجمل إلى أنماطها المختلفة من اثباتية واستفهامية وتعجبية، إذ تـصاغ             

كل واحدة منها وفقاً للون موسيقي معين وفي كثير من الأحيان يكون التنغيم وحـده               

ك مثلاً حـين تخلـو الجمـل        هو الفيصل في الحكم على نوع الجملة كما يحدث ذل         

، كقول عمر بن أبي ربيعة فـي عائـشة بنـت            ٢)("الاستفهامية من أدوات الاستفهام   

  :طلحة

ب من مِنَىحصتّرت بيمانِ   لقد عرضت لي بالمس من الحج شمس  

  انِـتْ ببنـيب زينوكفَّ خض    تْرـوم جمـيبدا لي منها معصم 

  ٣)(بسبع رميتُ الجمر أم بثمانِ    بـي لحاسـفو االله ما أدري، وإن

فالشاعر في البيت الثالث من القصيدة يخرج على القاعدة، فنجده يحذف همزة              

، )لجمر أم بثمـان   بسبع رميتُ ا  (ح أنه تطور سياقي انفعالي، فقوله       الاستفهام، ونرج 

يم الذي يعتمد على معيار قوة الانفعال أو        ليس استعمالاً خبرياً، ويدلّنا على ذلك التنغ      

ضعفه، فتنغيم الكلام إفصاحية تتعلق في أغلبها بانفعال النفس، وبالنظر إلى العلاقات            

نا ندرك أن ثمة عنصر محذوف وهو الهمزة وليس         النحوية بين العناصر الجملية فإن    

هذا ما نسعى إليه بل نريد تفسير ظاهرة الحذف، وهي كما ذكرنـا سـلوك لغـوي                 

  .إبداعي أنتجه سياق انفعالي

والنمط المتبقي المتداول قد لا يحقق قيمة تواصلية، فيكمن دوره في تخريـب               

ية، وبوسعنا أن نطلق عليه اسم      اللغة وتشويهها، لكنه يظل محافظاً على سمته الإبداع       

  :الشاهد المختل، ومن الأمثلة عليه قول الراجز

  

                                                 
 .١٥٣لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ص  )1(

، مـصر، دار المعـارف،      ٩، دراسات في علم اللغـة، ط      )١٩٨٦(بشر، كمال محمد      )2(

 .٢٥-٢٤ص

 .٣٩٩، بيروت، دار صادر، ص١، ديوانه، ط)١٩٩٣(بن أبي ربيعة، عمر   )3(

 ٢٥



  اتنادوهم ألا الجموا ألا

  ١)(اـقالوا جميعاً كلهم ألا ف

ن، ألا تركبو ) ألا تا : (فالشاعر هنا يحذف جزءاً من المفردة، وهو يقصد بقوله          

ألا فاركبوا، وحذف كهذا يحيلنا إلى انقطاع وتشتت ينعـدم معهمـا            ) ألا فا (وبقوله  

التواصل بين الكلام ومتلقيه، فهذا الاستعمال اللغـوي المختـل أشـبه بالهـذيان أو               

الهلوسة، أو قد يكون تلاعباً غير مقصود باللغة ليتغنى الراجز في أبياته، ومهما يكن              

 اللغوي الاستعمالي وإن كان لا يحمل أية قيمة منطقية،          من الواقع من أمر فهو جزء     

  .فانعدام المنطق إبداع أيضاً

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الدراسة قد تقف عند ظاهرة لغوية تسربت فيها               

الاستعمالات اللغوية الخارجة على العرف القواعدي إلى المستوى اللغوي الفـصيح           

  ).الشاهد الشارد(لات اسم وقد أطلقنا على مثل هذه الاستعما

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .، والراجز قائله غير معروف١٤٦ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )1(

 ٢٦



  الفصل الأول

  الأسـناد

  :العلاقات الإسنادية ١-١

تناولت الدراسة عدداً من الظواهر النحوية الإسنادية التي ظهر فيها المتبقـي              

مسبباً القلق للنحاة؛ إذ جعلهم يبذلون الجهد ويضعون تأويلات وتخريجات يفـسرون            

 ـ       بها الظاهرة التي تعرضت للإ     ي نحراف القواعدي، فهم يبتعدون حقيقتها اللغويـة ف

نها بما يتناسب مع قواعدهم المعيارية، ومن هـذه         الوقت الذي يظنون فيه أنهم يقومو     

  :الظواهر

  

  :زيادة اللام على خبر المبتدأ المؤخر ١-١-١

  :جاجويمثلها قول رؤبة بن الع

  هربهـس لعجوز شَـأم الحلي

  ١)( الرقبهترضى من اللحم بعظم   

لام التأكيد تدخل علـى المبتـدأ،       خروج على القاعدة لأن     ) لعجوز(ففي قوله     

قدر بعض النحاة مبتدأ وزعموا أن اللام داخلة عليه لكنه لما حذف اتصلت بالخبر،              ف

، وبعضهم قال بأن اللام زائدة لا لام        ٢)(لهي عجوز أم الحليس   : فأصل الكلام عندهم  

  ٣)( .الابتداء

ولعل الراجز لم يقصد خرق القاعدة في استعماله لهذا النمط المتبقي، بل ربما               

 نمط إبداعي جديد فبدلاً من أن يدخل لام التأكيد على المبتـدأ             لإنتاجأفاد من القاعدة    

 التي كنّاها بأم    همية الخبر عنده، فأهم ما تتصف به هذهِ المرأة        لأأدخلها على الخبر؛    

                                                 
 .١٧٠، ص العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبةمجموع أشعار ابن العجاج،  )1(

عبـد الحـسين    :  تحقيـق  شرح المفصل، ،  )١٩٨٨(موفق الدين أبو البقاء،     ابن يعيش،     )2(

 مغنـي   الأنـصاري، ،  ١٣٠، ص ٣ ج ، عالم الكتب، مكتبة النهضة،    )م.د(،  ١المبارك، ط 

 .٣٠٤اللبيب، ص

، لبنـان،   ٥ إلى ألفية ابـن مالـك، ط       المسالك، أوضح   )١٩٦٦ (ابن هشام الأنصاري،    )3(

 .٤٩، ص١، جبيروت، دار إحياء التراث العربي

 ٢٧



ها الراجـز   يةُ الأتان وهي أنثى الحمار، أطلق     الحليس هو أنها عجوز، وأم الحليس كن      

على هذه المرأة تشبيهاً لها بالأتان والمراد بها هنا الكبيرة الطاعنة في الـسن التـي                

  ١)( .ترضى من اللحم لحم عظم الرقبة

  

  :نصبُ معمول الصفة المشبهة ٢-١-١

  :كقول الراجز

  اتهان نُعـي مـتها إنّـأنع

  ٢)(تهاوم الذرى وادقةٌ سراـكُ   

هو الرفع، ولا يجوز الجر؛ لأنه      ) سراتها(ول الراجز   والوجه عند النحاة في ق      

إذا أضيف إلى ضمير الموصوف،     ) وادقةٌ(لا يجوز أن يجر معمول الصفة المشبهة        

  ٣)( .لذلك فالنصب أجود اضطراراً

فـق  وقد اضطروا لمثل هذا التخريج، فالظاهرة التي يجدون لها وجهاً جيداً يت             

 مما يعني أن الضرورة عندهم وجه       وأعرافهم القواعدية لا يحملونها على الضرورة     

  ٤)( .جيدر يغ

ومما لا شك فيه أن النحاة لا يلتفتون إلى السياق الخارجي الـذي نـشأ فيـه                   

، فهذا الراجز الأَسدي ينصب نفسه متخصصاً لوصف الإبل، فهـو           )سراتها (المتبقي

، وهـذه   ٥)(يصف الناقة بأنها عظيمة السنام وتدنو سرتها من الأرض لفرط سـمنتها           

أن الراجز ذو صنعة ومهارة في وصف الإبل،        ياق خارجي وهو    الدلالة تحيلنا إلى س   

                                                 
 .١٣٠، ص٣ ج،ن يعيش، شرح المفصلاب  )1(

، ٦ابن يعـيش، شـرح المفـصل، ج       : ، وانظر ٢٢١، ص ٨البغدادي، خزانة الأدب، ج     )2(

 .والرجز غير منسوب. ٨٣ص

 .٨٨، ص٦ابن يعيش، شرح المفصل، ج  )3(

فلفل، محمد عبدو، اللغة الشعرية عند النحاة، دراسـة للـشاهد الـشعري والـضرورة                 )4(

 .٩٤الشعرية، ص

ابن يعيش، شـرح  : ، وانظر١٠٦الآلوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، ص   )5(

 .٨٨، ص٦المفصل، ج

 ٢٨



قواعدياً، فعلى الأرجح أنه لا يدرك       ومن ثم فقد أنتج بصورة لا واعية نمطاً لغوياً لا         

إن كان النمط مجروراً أم منصوباً، أم أنه يجب أن يكون مرفوعاً؛ فهو ليس معنيـاً                

وصف الإبـل، فجـاء الـنمط       بذلك، لكنه يهدف بالدرجة الأولى إلى الصنعة وهي         

هذا لا يعني بالضرورة أن الأمر يقتصر على الـشعر،          . منسجماً مع قافيته وإبداعه   

فليس بمقدور أحد أن يقيد أي ظاهرة لغوية فيمنعهـا مـن أن تـشيع فـي الواقـع                   

الاستعمالي اللغوي، سواء أكان شعراً أم نثراً، ثم إن الحركة الإعرابية في مثل هـذا               

  .ي لا تؤثر في المعنىالنمط المتبق

  

  :لّمامجيء الاسم بعد ق ٣-١-١

  :كقول الشاعر

وقص تِ وأقللتِ الصدوددلّماد  ١)(وصالٌ على طولِ الصدود يدوم  

) مـا (قلّ ما يدوم وصالٌ، لأن قلّ هنا مكتوفة بـ          : قوله عند النحاة هو   ووجه    

قل وصالٌ،  : فاعلاً لفعل مقدر قبله أي    ) وصال(فلا تعمل في الفاعل، وجعل بعضهم       

  ٢)( .زائدة لا كافة فارتفع بها الفاعل) قلّ(بعد ) ما(وبعضهم جعل 

الأول : في اتجـاهين  ) وصالٌ يدوم قلّما  (ولعل بوسعنا أن نفسر النمط المتبقي         

وهو السياق الخارجي الذي يتحكم بانفعالات الشاعر التي تنعكس على لغته، فالشاعر            

هنا يخاطب نفسه ويلومها على طول الصدود، بمعنى أن وصال الغواني لا يدوم إلاَّ              

 مـسيطرة    الوصال كانت فكرة   لأن قلة ) وصالٌ(فقدم  ،  ٣)(لمن يلازمهن ويخضع لهن   

  :على ذهنه، ويؤكد ما نذهب إليه البيتان التاليان وهما

  له عن تقاضي دينهن هموم  وليس الغواني للجفاء ولا الذي  

  ٤)(ن أثيمـلاّف لهـهواهن ح  تنجز الوعد تابعـا يسـولكنم  

                                                 
، ابن يعـيش،    ٣١، ص ١، سيبويه، الكتاب، ج   ٢٢٦، ص ١٠البغدادي، خزانة الأدب، ج     )1(

 .٤٠٣ مغني اللبيب، صالأنصاري،، ١١٦، ص٧شرح المفصل، ج

 .٤٠٤، مغني اللبيب، ص، الأنصاري٣١، ص١يبويه، الكتاب، جس  )2(

 .١٧٥، صالناثرالآلوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون   )3(

 .١٧٥، ص وما يسوغ للشاعر دون الناثرالآلوسي، الضرائر  )4(

 ٢٩



أما الاتجاه الثاني فهو خضوع النمط لسيطرة القافية، فالـشاعر فـي لحظـة                

  .الإبداع ينشغل في جانب من جوانب اهتماماته بالقافية

  

  :عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ٤-١-١

  :غنويكقول طفيل ال

  هاجبح عيبمكحولُ  إذا هي أحوى من الر ١)(والعين بالاثمد الحاري  

الاحوى والاحـوى مـن      بالظبي   في هذا البيت يصف الشاعر امرأة ويشبهها        

  ٢)( . إلى الخضرة، فحاجب هذهِ المرأة وعينها مكحولالحوة وهي سواد

خرج على النمط القواعدي المألوف وهو      ) والعين مكحول (والشاعر في قوله      

، فذكر الخبر مع أن المبتدأ مؤنث، وقد فسر الكوفيـون ذلـك بـأن               )العين مكحولة (

، ويرى البصريون أن التأنيث المجازي الذي يخلو        ٣)( )العضو(معنى  ) العين(نوا  ضم

رجـلٌ  : لأنه ورد عن العرب قـولهم     من علاقة التأنيث ليس سبباً في تذكير الخبر؛         

 ورأس  وامرأة عاشق ورجل عانس وامرأة عانس، ورجل عاقر وامرأة عاقر         -عاشق

، ويفـسره   ٥)(ويصف سيبويه هذا النمط المتبقي بالضرورة     ... ٤)(ناصل ولحية ناصلة  

: ويرى الأنباري أن التذكير جرى على الحاجـب، أي        . ٦)(ين بمعنى الطرف  بأن الع 

  ٧)( .رأسه ولحيته مخضوب بالحناء: حاجبه والعين مكحولُ، كقولهم

                                                 
، ١، ديوانه، شرح الأصمعي، تحقيق حسان فـلاح أوغلـي، ط          )١٩٩٧(الغنوي، طفيل     )1(

 .كحلٌ  ينسب إلى الحيرة: ، الإثمد الحاري٧٥لبنان، بيروت، دار صادر، ص

 .٧٦، صالغنوي، ديوانه  )2(

 .٦٣٨، ص٢، الإنصاف في مسائل الخلاف، جالأنباري  )3(

 .٦٤٠-٦٣٩، ص٢الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  )4(

 وما يـسوغ للـشاعر دون       الآلوسي، الضرائر : ، وانظر ٤٦، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج    )5(

 .١٥٨، ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص١٧٥، صالناثر

 .٤٦، ص٢سيبويه، الكتاب، ج  )6(

، تحقيق طارق الخبـابي،     المذكر والمؤنث ،  )١٩٨٦(أبو بكر محمد بن القاسم       الأنباري،  )7(

 .٣٤٤، ص١، جلرائد، لبنان، بيروت، دار ا٢ط

 ٣٠



وتقـول العـرب للمـرأة     ،١)()بـه الـسماء منفَطِـر   ( :ونجد في قوله تعالى   

ح علـى أن    ـل واض ـوغيرها من الأمثلة على هذه الظاهرة، وهذا دلي       ،  ٢)("مرضع"

، فهـم مـن     نحاة تماماً النمط المتبقي نمط متداول وشائع بكثرة، وهذا الأمر يدركه ال         

 يضعون مثل هـذه الأنمـاط تحـت بنـد           ها، لكنهم رغم ذلك   سردوا الأمثلة وروو  

  .الضرورة الشعرية، والسبب معروف لدى الجميع وهو التقيد بالأعراف النحوية

  

  :نواسخ العملية الإسنادية ٢-١

  :نصب الاسم والخبر بعد إن وأخواتها ١-٢-١

  :هذه الظاهرة منها قول النابغة الذبيانيوردت شواهد عديدة تشتمل على   

  ٣)(لأذوادٍ أصبن بذي أبانِ    كأن التاج معصوباً عليه  

  :وقول الراجز

  اق إذا تشوأذنيهأن ـك

  ٤)(اـف أو قلماً محرقادمةٌ  

  :وقول ذي الرمة

  ٥)(على أبشارها ذهباً زلالا    اتن مموهـكأن جلوده  

  :وقول الراجز رؤبة

  ٦)(ياليت أيام الصبا رواجعا
                                                 

 .١٨: المزمل  )1(

 .٤٧، ص٢سيبويه، الكتاب، ج  )2(

 .١١٩ديوانه، صالذبياني،   )3(

د الرحمن  ، تحقيق عب   شرح التسهيل  ،)١٩٩٠( جمال الدين، محمد بن عبد االله        ابن مالك،   )4(

، البغدادي، خزانـة    ٩، ص ٢، ج ، مصر، هجر للنشر   ١السيد ومحمد بدوي المختون، ط    

 .٢٣٧، ص١٠الأدب، ج

، تحقيـق عبـد      ديوانه )١٩٩٣) (١٩٨٢) (١٩٧٣( غيلان بن عقبة العدوي،      ة،ذو الرم   )5(

 .١٥١٦، ص٣، ج، بيروت، مؤسسة الرسالة٣، ط٢، ط١القدوس أبو صالح، ط

، بيـروت، دار صـادر،      ١سـعدي ضـنّاوي، ط    :  ديوانه، تحقيـق   ،)١٩٩٧ (العجاج،  )6(

 .٤٠٥ص

 ٣١



  :وقول عمر بن أبي ربيعة

  ١)( .خطاك خفافاً إن حراسنا أُسدا  تكنإذا اسود جنح الليل فلتأتِ ول  

إن هذه الشواهد وغيرها مما لم نذكر دليل واضح على شيوع هذه الظـاهرة                

في الاستعمال اللغوي، ومن ثم فإن أنسب معيار يمكن أن تُفسر فـي ضـوئه هـو                 

  ٢)(.المعيار اللهجي، فقد نسب بعضهم هذه الظاهرة لبني تميم

ما دام النحاة يعترفون بتعدد اللهجات فإن لكل لهجـة مـستواها الـصوابي              و  

، والمستوى الصوابي لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه فكرة يستعين الباحث             ٣)(الخاص

 بواسطتها في تحديد الصواب والخطأ اللغويين، إنما هو مقياس اجتمـاعي يفرضـه            

  ٤)( .المجتمع اللغوي على الأفراد، ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام في الاستعمال

، ومن ثم   ٥)(تباع الخبر إلى الاسم مشاكلة في الحركة      وقد يفسر هذا التطور بإ    

  .يبدأ صراع الأنماط القواعدية واللاقواعدية في الواقع الاستعمالي للغة

  

  :رفع الاسم والخبر بعد إن وأخواتها ٢-٢-١

  :وفي قول الفرزدق مقال على هذه الظاهرة  

  ٦)(ظيم المشافرِن زنجي عـولك  ت قرابتيـلَو كنتَ ضبياً عرففَ  

 من يقرأ بتشديد إن ويرفع الجزأين       ٧)()إن هاذان لساحران  : (ىوفي قوله تعال  

  ٨)(.بعدها
                                                 

 .٥٥الأنصاري، مغني اللبيب، ص  )1(

 .١٢٥صالجندي، اللهجات   )2(

 .٦١ية، صوصف، اللغة بين المعيارية والحسان  )3(

 .٦٧ية، صوصف، اللغة بين المعيارية والحسان  )4(

، العـراق،   )ط.د(، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحـدة،         )١٩٣٧(،  المطلبي، غالب   )5(

 .٢٥٢منشورات وزارة الثقافة والفنون، ص

، بيـروت، دار صـادر،      )ط.د(، ديوان الفرزدق،    )١٩٨٣(بن غالب،   همام  الفرزدق،    )6(

 .٤٨١ص

 .٦٣: طه  )7(

 .٢٥٥، ص٦البحر المحيط، جالأندلسي،   )8(

 ٣٢



وذهب بعضهم إلى أن     ١)(. لبني الحارث بن كعب    وتفسر هذه القراءة بأنها لغة    

  ٢)( .لهجة عربية قديمة) إن(الرفع بعد 

  

    :ففةالمخ) كأنْ(عمل  ٣-٢-١

  :ومن شواهد هذه الظاهرة

  ٣)(انــقَّــه حـيـديـ ثنأَـكَ  رـرق النحـشـ مـدرٍـوص

  :وقول رؤبة

  ٤)(كأن وريديه رشاءا خُلْبِ

لإعمال إلى أن هذهِ الأدوات عنـدما أشـبهت       يرى النحاة أن سبب الإهمال وا       

  ٥)( .الفعل عملت عمله، ولما خففت زال شبه الفعل، وحملت على الأحرف المهملة

، ٦)(وينسب الأعمال مع التخفيف إلى أهل الحجاز، على أنهم يتوهمون الثقيلة            

إلاّ تطـور    ، وما التعبير اللهجي   وأيد ذلك بعض المحدثين ذاهباً إلى أنه تعبير لهجي        

  ٧)(.إبداعي

  

  :)كان(زيادة  ٤-٢-١

  :ونجد ذلك في قول امرئ القيس  

  
                                                 

 .١٨٣، ص٢ج، عالم الكتب، ٣طمعاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد، الفراء،   )1(

 .٢٥٢المطلبي، لهجة تميم، ص  )2(

، البغدادي، خزانة   ١٦٠، ص ١الإنصاف، ج الأنباري،  ،  ١٣٥، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج    )3(

 .، وقائل البيت غير معروف٣٩٧، ص١٠الأدب، ج

 .١٦٩، ملحقات ديوانه، صابن العجاج  )4(

 .١٤٠، ص٢سيبويه، الكتاب، ج  )5(

 ،)١٩٩٤(،  )١٩٩٢(،  )١٩٩٠(م   أبو الفضل جمال الدين محمد بـن مكـر         ابن منظور،   )6(

 ).أذن (٣٠، ص١٣ ج، لبنان، بيروت، دار صادر،٣، ط٢، ط١ طلسان العرب،

مه وقدم  ، اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية، ترج        )٢٠٠٢(تشيم  -رابين  )7(

 .٣١٨، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص١له، عبد الكريم مجاهد، ط

 ٣٣



  ١)(بكاء على عمروٍ وما كان أصبرا  أرى أم عمروٍ دمعها قد تحدرا

يرى النحاة أن كان الزائدة قد تزاد بين متلازمين كالمبتدأ والخبـر والفعـل                

، ويـرى   ٢)(ومرفوعه والصلة والموصول والصفة والموصوف، وما وفعل التعجب       

بعضهم أن زيادتها بين ما وفعل التعجب في الحشو تنقاس ولا تزاد فـي غيـره إلاّ                 

  ٣)(.سماعاً

ه، فهو نمط مستعمل، ثم إنـه       لنحاة هذا الاستعمال أم لم يجيزو     وسواء أجاز ا    

ما كـان   : " الدلالة النصية للبيت، فهي تدل على الزمن الماضي، فتقدير المعني          يخدم

، بمعنى أنها كانت تتحلى بالصبر قبل فراقها لعمـرو          ٤)("أصبرها قبل فراقها لعمرو   

كن بعد فراقها حزنت وانهمر دمعها، ومن ثم فقد أنتج هذا السياق الانفعالي نمطياً              ول

  .إبداعياً متداولاً

   مالدلالة نفسها في قول الفرزدق) كان(وتُقد:  

  ٥)(لامـة كان والإسـفي الجاهلي  جة غمرت أباك بحورهافي ل  

  

  :زيادة أن في خبر كاد ٥-٢-١

بأن وهو القياس المطّرد عند النحاة، وفسروا اقترانها بأن         ) كاد(لا يقترن خبر      

، ٧)()أن(، ووصفه بعض النحاة بأنه قليل، والكثير هو تجريده من           ٦)(حملاً على عسى  

  :ووصفهم هذا يعني بالنسبة لنا أن النمط متداول ومن الأمثلة عليه قول الشاعر

                                                 
، الأردن،  ١هـروط، ط  أنور أبو سويلم وعلي ال    : ، تحقيق ، ديوانه )١٩٩١( ،القيس امرؤ  )1(

 .١٥٢، صدار عمار

محمد عبد  : تحقيقشرح ابن عقيل،    ،  )ت.د(ابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي،           )2(

 .١٥٥، ص١ج، بيروت، دار ابن زيدون، المكتبة الحديثة، )ط.د(فاجي، المنعم خ

 .١٥٥، ص١شرح ابن عقيل، ج  )3(

 .١٥٢ ديوانه، صامرؤ القيس،  )4(

 .٣٠٥، ص٢الفرزدق، ديوانه، ج  )5(

 .١٧٦، ص١ شرح ابن عقيل، ج ابن عقيل،،١٦٠، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )6(

 .١٧٦، ص١ شرح ابن عقيل، جابن عقيل،  )7(

 ٣٤



  ١)(إذ ثوى حشْو ريطةٍ وبرودِ    عليه  أن تفيض النفسكادتْ  

  :وقول رؤية

  ٢)(قد كاد من طولِ الليالي أن يمحصا

  :وكذلك قول ذي الرمة

  ٣)(رجيع الهوى مل بعض ما يتذكَّر  وجدت فؤادي كاد أن يستخفَّه  

، رغم إقرار بعضهم ٤)( على الضرورة وقد حمل القدماء مثل هذه الاستعمالات       

، ولعل هذا الإقرار منهم يجعلنا نفسر الـنمط علـى أنـه نمـط               ٥)(بوجوده على قلة  

متطور، فالاستعمال القليل تطور عن الاستعمال الكثير، ومما يجب الاعتراف به أن            

للغوي، وقد عزز ابـن مالـك مـا         أحدهما لم يلغِ الآخر بل استعملا معاً في الواقع ا         

  ٦)(.جد كاد بأننذهب إليه برده لطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة على اقتران 

  

  

  

  

  

  
                                                 

البيت و،  ٨٦٨، مغني اللبيب، ص   الأنصاري،  ١٧٦، ص ١ شرح ابن عقيل، ج    ابن عقيل،   )1(

 .غير منسوب

وفـي  ).  يستخفه همه أَن : (، ورواية الديوان  ١٧٢، ديوانه، ملحق ديوانه، ص    ابن العجاج   )2(

 .هذه الرواية ينعدم الشاهد

 .وعليها فلا شاهد) هم أن يستخفه(، ورواية البيت ٦١٦، ص٢ذو الرمة، ديوانه، ج  )3(

 .١٧٦الآلوسي، الضرائر، ص: ، وانظر١٢، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )4(

 جمال الدين، محمـد بـن       ابن مالك، : ، انظر ١٧٦، ص ١ شرح ابن عقيل، ج    ابن عقيل،   )5(

طـه  :  والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، تحقيق      شواهد التوضيح  ،)١٩٨٥(عبد االله   

، العراق، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التـراث         )ط.د(محسن عبد الرحمن،    

 .١٥٩، صالإسلامي

 .١٥٩ابن مالك، شواهد التوضيح، ص  )6(

 ٣٥



  الفصل الثاني

  الفضـلات

تناولت الدراسة في هذا الباب مجموعة من الظواهر اللغويـة التـي عـدها                

ولين من خلالها ايجاد حيز واضح للمتبقي داخل إطـار          القدماء ضرائر شعرية، محا   

  :اللغة ومن هذه الظواهر

  

  :عمل اسم الفاعل من غير تنوين ١-٢

  :كقول أبي الأسود الدؤلي

  ١)(رِ االلهَ إلاّ قليلاـولا ذاك    تَعتِبٍـه غير مسـفأَلْفَيتُ  

      لم يحذف استخفافاً ليعاقب    ) ذاكر(التنوين في قول أبي الأسود      يرى النحاة أن

حذفه لالتقاء الساكنين، فالوجه عندهم هو الإضافة، وعمله على هذه          المجرور ولكنه   

  ٢)( .الصورة ضرورة

ولعل الشاعر كان تحت تأثير حالة انفعالية، فيروى أن أبا الأسـود أغرتـه                

يه الزواج فتزوجها، فألفاها قد     امرأة بجمالها، وادعت أنها حسنة التدبير وعرضت عل       

  ٣)( .أسرعت في ماله ومدت يدها إلى خيانته فهجاها

 ولم يلتفت إلى ما فعل إما        الشاعر أخطأ في سياق كهذا دون أن يقصد،        ولعل  

 لانشغاله الذهني بالموقف الهجائي الممزوج بالغضب، أو لأنه استحسن هذا الخطـأ           

تنبذه قواعد النحو لكنه يحـاول      "ه فلم يشعر به، وهذا هو حال المتبقي الذي          واستساغ

  ٤)(".زلات اللسان، الأخطاء النحوية، الشعر: العودة بصور مختلفة

                                                 
، ٩، ج ٦، ص ٢ابن يعيش، شرح المفـصل، ج     : ، انظر ١٦٩، ص ١سيبويه، الكتاب، ج    )1(

 .٧٢٠ابن هشام، مغني اللبيب، صالأنصاري، ، ٣٥-٣٤ص

، ٩، ج ٦، ص ٢ابن يعيش، شرح المفـصل، ج     : ، انظر ١٦٩، ص ١سيبويه، الكتاب، ج    )2(

السيرافي، ضرورة الـشعر،    : ، وانظر ٧٢٠، ابن هشام، مغني اللبيب، ص     ٣٥-٣٤ص

 .٨١، ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص١٠٠ص

 .١٦٩، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )3(

 .٧٣لوسيركل، عنف اللغة، ص  )4(

 ٣٦



وتغير الحركة الإعرابية هنا لا يؤثر في المعنى، فلا ضرر يـصيب قواعـد                

  .ي إلى جانب النمط القواعديالنحاة إذا قبلنا النمط المتبق

  

  :زيادة الباء في المفعول ٢-٢

  :كقول النابغة الجعدي

  دة أرباب الفلجـو جعـنحن بن

  ١)(نضرب بالسيف ونرجو بالفرج   

هو نرجـو الفـرج، وضـمنوا       )  بالفرج نرجو(وتقدير النحاة للنمط المتبقي       

  ٢)( .لذلك عدي بالباء) نطمع(معنى ) نرجو(

وتفسيرهم هذا معقول لو لم يكن معيارياً، فالراجز قد يكون قاصداً المعنيـين               

 معاً، وهما الرجاء والطمع، وما كشف عن هذه الدلالة هو اقتران الباء بالمفعول ولا             

يقتصر هذا النمط المتبقي على الشعر بل نجد نظيراً له في القرآن الكـريم، كقولـه                

  ٣)(. m  t  u  v  w      xy   l: تعالى

–الباء زائدة   : يتعدى بنفسه، وقال أبو عبيدة    "في الآية الكريمة    ) ألقى(فالفعل    

لا تلقوا  :  باليد عن النفس كأنه يقول     لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، ويكون عبر      : والتقدير

لا تلقوا أنفـسكم بأيـديكم   : محذوف والتقدير) ألقى(أنْفُسكُم إلى التهلكة، وقيل مفعول    

 وقيل  -لا تُفْسِر حالك برأيك   :ء بتلقوا أو تكون لسبب كما تقول      إلى التهلكة وتتعلق البا   

يتعدى بالبـاء، فعـداه     معنى ما   بأيديكم لكنه ضمن ألقى،   : معنى هو أن المفعول في ال   

  ٤)(".أفضيت بجنبي إلى الأرض:ضوا بأيديكم إلى التهلكة، كقولهولا تف: بها، كأنه قيل

                                                 
، لبنـان، بيـروت، دار      ١، ديوانه، تحقيق واضح الـصمد، ط      )١٩٩٨(الجعدي، النابغة     )1(

 .٤٨صادر، ص

 .١٤٧مغني اللبيب، صالأنصاري،   )2(

 .١٩٥: البقرة  )3(

 .٧٩، ص٢البحر المحيط، جالأندلسي،   )4(

 ٣٧



  m Õ  Ö     ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý   Þ  ß: وكذلك في قوله تعـالى      
à  á    â  ã  ä  å   æ  ç  è       é  ê l)(نزلت "روي أن هذه الآية     .١

في قوم من أسد وغطفان دعاهم النبي صلى االله عليه وسلم إلى الإسلام وكان بيـنهم                

وبين اليهود حلف وقالوا لا يمكننا أن نسلم لأنا نخاف أن لا ينـصر االله محمـداً ولا               

من كان يحـسب    :،والمعنى٢)("يظهر أمره فينقطع الحلف بيننا وبين اليهود فلا يؤوننا        

يعنـي  :سبب إلى السماءأن لن ينصر االله محمداً في الدنيا والآخر فليمدد بحبل وهو ال 

فلينظر هل يذهبن اختناقه ما في صدره من        سقف البيت،ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق،     

  ٣)( .الغيظ

بالباء،فالباء عند  )سبب(رتباط المفعول وهو  ومن هنا فإن معنى النص يستلزم ا        

  mÎ:وكذلك الحال في قوله تعالى    .نها ذات قيمة في الدلالة النصية     لكالنحاة زائدة، 
Ï  Ð  Ñ l)(وغيرها من الآيات التي اشتملت على مثل هذا النمط المتبقي،٤.  

  

  :على المفعولزيادة في  ٣-٢

  :كقول سويد بن أبي كاهل اليشكري

  ٥)(يخَالُ في سواده يرندجا    عدٍ إذا الليلُ دجاـأنا أبو س  

يخال فـي سـواده     (، وفي قوله    ٦)(أبو سعدٍ كنيته  يفتخر الشاعر هنا بنفسه، ف      

، ويـرى   )يخال سواده يرندجا  ( خروج على النمط القواعدي المعروف وهو        )يرندجا

  .ر عندهم، وهو من الضرائ٧)(هنا زائدة للتوكيد) في(النحاة أن 
                                                 

 .١٥: الحج  )1(

 .١١٨، ص٩، ج)م.د(، )ط.د(مر، تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن عابن كثير،   )2(

 .١١٨، ص٩جابن كثير، تفسيره،   )3(

 .٢٥: مريم  )4(

، ديوانه، تحقيق محمد جبـار المعيبـد وشـاكر     )١٩٧٢(ل  اليشكري، سويد بن أبي كاه      )5(

 .١٧، ص٥، ساعدت وزارة الإعلام على نشره، ص١العاشور، ط

 .٥اليشكري، ديوانه، ص  )6(

 .٥٢ضرائر الشعر، صابن عصفور، :، وانظر٢٢٥اللبيب، صغني الأنصاري، م  )7(

 ٣٨



زائدة، فهي تعد أساسية لبناء الدلالة النصية، فهـذا         ) في(ولا نتفق معهم بأن       

الليل الذي يتحدث عنه سويد مظلم، ولشدة ظلمته يظن الناظر إليـه أن فـي داخـل                 

 الشاعر سيـشبه    ، ولا يعقل أن   ١)( )وهو جلد أسود يعمل منه الخفاف     (سواده يرندج   

وهو الظرفية مهـم وأساسـي      ) في(هنا فإن المعنى الذي تقدمه      الليل باليرندج ومن    

  .للتواصل مع ما يريده الشاعر

     _  ~ m :ونجد مثل هذا النمط المتبقي في القرآن الكريم، كقوله تعـالى            
`  l)(ى اركبوا بـ     ٢فعد ،)منها، وقيـل  دخلوا  لتضمنه معنى صيروا فيها أو ا     ) في :

أضفت معنى الظرفية علـى     ) في(لكننا نرى أن    . ٣)(اركبوها: أيزائدة للتوكيد   ) في(

  .النص

  

  :إضافة حيث إلى المفرد ٤-٢

لظرفيـة أو   حيث ظرف مكان يبنى على الضم ويكون في محل نصب على ا             

بنياً على الضم لأن الإضافة إلى الجملة كلا        مل، ويظل م  خفضٍ بمن ويضاف إلى الج    

، لكننا قد نجد خروجاً على هذه القاعدة التي نص عليها النحاة، كما في قول               ٤)(إضافة

  :الفرزدق

  ٥)(ض المواضي حيثُ لي العمائمِببِ  ى بعد ضربهمونطعنهم تحت الكل

  :، ولذلك في قول الراجز)لي(فالشاعر أضاف حيث إلى المفرد وهو   

  ٦)(أما ترى حيثُ سهيلٍ طالعاً

                                                 
 ).ردج (٢٨٣، ص٢ابن منظور، لسان العرب، ج  )1(

 .٤١: هود  )2(

 .٢٢٥، ص٥البحر المحيط، جالأندلسي،   )3(

 .١٧٦مغني اللبيب، صالأنصاري،   )4(

، ولـم   ٩٢، ص ٤، ابن يعيش، شرح المفصل، ج     ٥٥٣، ص ٦البغدادي، خزانة الأدب، ج     )5(

 .أعثر عليه في ديوان الفرزدق

: ، وانظـر  ٣٩، ص ٢شرح ابن عقيـل، ج    : ، انظر ١٧٨مغني اللبيب، ص  الأنصاري،    )6(

 .، والرجز قائله غير معروف٣، ص٧البغدادي، خزانة الأدب، ج

 ٣٩



، وهذا النمط المتبقي أقلـق النحـاة وجعلهـم          )سهيلٍ(نجده يضيف حيث إلى       

، أو ضم   )سهيل(وخفض  ) حيث(فتح الثاء من    "يضطربون في تفسيره، فهم يقترحون      

فمن أراد أن يـضيف     " ١)( فحذف الخبر  ،، أي موجود  )سهيل(ورفع  ) حيث(الثاء من   

بن اللغة أن يلتزمـا     ، وفي هذا إلزام صارم للغة، ولا      ٢)(حيث إلى المفرد فإنه يعربها    

بالقاعدة ولا يخرقاها، والواقع أن اللغة لا تستشير أحداً في تطورها الدائم، ثم أن ابن               

حالة الإبداع هي التي تخـرق القاعـدة ولا         "د الإساءة إلى القاعدة لكن      اللغة لا يقص  

، وليس الإبداع الذي نقصده هو الذي يرتبط بالشعر، بل إبداع اللغـة             ٣)("تخضع لها 

  .وبمعنى آخر هو المتبقي

  

  :على الحال والتمييز) لأ( زيادة ٥-٢

  :كقول لبيد بن ربيعة العامري

  ٤)(الِخَ الد على نغصِولم يشفقْ    اـهدذُم ي ولها العراكلَسرفأَ  

 نمط خارج على القاعدة، والتقدير لهذا الاسـتعمال       ) العراك(يرى النحاة أن      

مصدر والفعل  اعتراكاً فالعراك عنده حال، وهو معرفة لأنه        : اللغوي عند سيبويه هو   

أرسـلها  ( وافترض لـه أصـلاً وهـو         يعمل في المصدر معرفة ونكرة فعده حالاً،      

  ٥)( ).اعتراكاً

ن  معرفة، فـي حـي     ءوهذا البيت احتج به الكوفيون ليثبتوا أن الحال قد تجي           

  ٦)( .رفض البصريون حجتهم وقالوا أنه منصوب على المفعول لا على الحال

                                                 
 .٩٠، ص٤ن يعيش، شرح المفصل، جاب: ، انظر١٧٨، مغني اللبيب، صالأنصاري  )1(

 .١٧٨ابن هشام، مغني اللبيب، ص  )2(

 .٥٢لوسيركل، عنف اللغة، ص  )3(

، الألوسي،  ٦٧٧، ص ٢الأنباري، الإنصاف، ج  : ، انظر ٣٧٢، ص ١سيبويه، الكتاب، ج    )4(

 .٢١٨، صالناثرالضرائر وما يسوغ للشاعر دون 

 .٣٧٢، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )5(

 .٦٧٧، ص٢الأنباري، الإنصاف، ج  )6(

 ٤٠



 إذا صحت روايـة     لنحاة وتأويلاتهم وخلافاتهم ستلغى   والواقع أن افتراضات ا     

  :الديوان وهي

  ١)(خال الدصِغَ على نَولم يشفقْ    اهدذُ ولم يا العراكهدروفأَ

) العـراك (فالاستعمال اللغوي هنا مستقيم نحوياً ولا شاهد فيـه، إذ سـتكون               

  ).أورد(مفعولاً ثانياً للفعل 

يـث  حالاً مـن ح   ) العراك( تظل   ة أنه مهما كانت رواية البيت فسوف      والحقيق  

المعنى فالشاعر يقول بأنه أورد هذه الاتن أو الإبل الماء لتشرب والحال التي ستكون              

عليها هي العراك والمزاحمة على الماء وهو يعلم بهذه الحال ولم يمنعها عن ذلـك               

  ٢)( .خوفاً من أن لا يتم الشرب. ولم يخف عليها من تنغّصها ومشقتها في هذا العراك

يهـا  فالشعر في هذه الرواية التزم بالقاعدة من الناحية الشكلية، لكنه خرج عل             

  .ن الإبداع اللغوي الذي تحدثنا عنه سابقاًمكمن الناحية الدلالية، وهنا ي

  :وفي قول رشيد بن شهاب اليشكري

  ٣)(عمروصددتَ وطْبتَ النَّفْس ياقيس عن              رأيتُك لما أن عرفْتَ وجوهنا

التعريف على  ) أل(فقد أدخل   ) طبتَ النفس (خروج واضح على القاعدة وهو        

  ٤)( .التمييز وهذا مما لا يجوز عند النحاة فالتمييز يجب أن يكون نكرة

 هذا النمط المتبقي على أنه نمط ابداعي فالـشاعر محـاط            لكننا سنتعامل مع    

أبـصرتك  : بسياق انفعالي ناجم عن فخره وإعجابه بقيسٍ المذكور فهو يخاطبه قائلاً          

 أعياننا أعرضت عنا، وطابت نفسك من قبلنا عن عمرو وصديقك الذي            رفتَحين ع 

، ومما لا شك فيه أن سياقاً كهذا يشير إلى وجود طاقة            ٥)(قتلناه رأي تسليت عن قتله    

انفعالية عالية عند الشاعر، وهذه الطاقة الانفعالية لا يمتلكها الشاعر فقط بل كل من              

                                                 
، تحقيق حنا نصر حتي، لبنـان، بيـروت، دار          ١، ديوانه، ط  )١٩٩٣(ن ربيعة، لبيد    با  )1(

 .١٦٢الكتاب العربي، ص

 .١٦٣ ديوانه، صعة،بن ربيا  )2(

 .٢١٨، صالناثرالآلوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون : انظر  )3(

 .١٨١الأنباري، أسرار العربية، ص  )4(

 .٢١٨، صالناثراعر دون الآلوسي، الضرائر وما يسوغ للش  )5(

 ٤١



لا تكاد توجد جملة مهما كان حظها من الابتذال، لا تخالطها عناصر            "ينطق باللغة إذ    

، لكن درجة الانفعال وارتباطها بالسياق الخارجي هي التي تحدد طبيعـة            ١)("انفعالية

  .النمط اللغوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٨٤اللغة، صندريس، ف  )1(

 ٤٢



  الفصل الثالث

  عـوابـتـال

 المتبقي في زوايا وأطراف التوابع المعتمة الغامضة؛ ذلك أن النحاة           ظهرلقد    

إذا عجزوا عن ذلك نبـذوه وعـدوه        أرهقهم أمره لكثرة ما حاولوا تفسيره وتأويله، و       

ضرورة شعرية في سياق الشعر، وشاذا متروكاً في سياق النثر، والـصواب غيـر              

ذلك؛ فالمتبقي كيان لغوي ينتمي إلى الواقع اللغوي، بل يزيد على ذلك بوصفه حالة              

، وهو في الوقت ذاته     ١)("الذي يخرق القاعدة ولا يخضع لها     " هذا الإبداع    ،من الإبداع 

لا يلغي صحة القاعدة التي يخرقها بل هو يخـرق الحـدود التـي ترسـمها تلـك                  "

، وعليه فإن كثيراً من الأنماط الإبداعية هنا لم تهدف إلى التمرد الـسلبي              ٢)("القاعدة

 ودلالياً لا تنعدم معه الملكـة       الذي يشكك في صحة القاعدة، بل إنها تمثل ثراء لغوياً         

التواصلية، وقد درسنا هنا شواهد العطف والنعت والتوكيد، أما البدل فلم أعثـر لـه               

  .على شواهد في ضرائر الشعر

  

  :العطف ١-٣

  :من الشواهد على النمط المتبقي هنا قول الأعشى  

  ٣)(أو تنزلون فإنّا معشر نُزلُ    ناإن تركبوا فركوب الخيلِ عادتُ  

، )تركبـوا (لى  ع) تنزلون(يتمثل الخروج على القاعدة في هذا البيت بعطف           

: ، أو ما يسمى بعطـف التـوهم، لأن معنـاه       ٤)(وهو عطف على المعنى عند الخليل     

، وهذا  ٥)(أتركبون فذاك عادتنا أو تنزلون في معظم الحرب فنحن معروفون في ذلك           

                                                 
 .٥٢، صعنف اللغةلوسيركل،   )1(

 .٧٣عنف اللغة، صلوسيركل،   )2(

 ديوانه، تحقيق فوزي عطوي، لبنان، بيروت، الشركة اللبنانية          قيس بن ميمون،   الأعشى،  )3(

  :ورواية البيت في الديوان. ٢١للطباعة والنشر والتوزيع، ص

 أو تنزلون؛ فإنّا معشر نُزلُ    قالوا الركوب؟ فقلنا تلك عادتنا  

 .٥١، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )4(

 .٥١، ص٣، ج)الهامش(سيبويه، الكتاب   )5(

 ٤٣



ز بصورة جلية فيه، فمعناه أن كلّ فـارس منّـا           التأويل ينفي معنى الشرط الذي يبر     

خير محارب راكباً وراجلاً، إن شئتم حاربناكم على ظهور الخيل وإن شئتم قاتلناكم             

ازمـة  الج) إن(سلوب الشرط الذي صنعته     أ، ومن ثم فإنه لا يمكننا تجاهل        ١)(راجلين

أو أنـتم  : كما هو مقرر في القاعدة النحوية، ومنهم من رفعه على القطع، كأنه قـال       

أي أن طريقة التحويـل     "، ولعلَّ تغير الإعراب كان نتيجة التغير الأسلوبي         ٢)(نازلون

 اللغوي من بنيته السطحية الظاهرة إلـى        الأسلوبي في إعراب الأسماء تخرج النمط     

بنية أخرى مختلفة تركيباً، كتحويل النمط الإعرابي من الرفع إلى النـصب أو مـن               

النصب إلى الرفع، لإضفاء مزيد من الترغيب بـالأمر أو التنفيـر منـه، فالحالـة                

  لا تساوي الحالة الأصلية الأولى وذلك أن التحويـل أدى إلـى            -بالتأكيد–المتحولة  

  ٣)(".تغير قيمة المعنى في ذهن المخاطب

ولعل الحذف الذي رافق الجزم في بداية البيت كان نتيجة انفعـال الـشاعر                

سه القتالي، لكن بعد أن طال الكلام قلّت درجة الانفعال فتغير الأسـلوب إلـى               وحما

  .الرفع الذي لم يرافقه حذف

  :وفي قول الفرزدق

  عدزمانٍ يا ابن مروان لم ي ٤)(مِن المال إلاّ مسحتاً أو مجلّفُ    وعض  

، وتكلفوا في ذلـك عـدة       )مجلّفُ(أكثر العلماء في توجيه رفع النمط المتبقي          

توجيهات هدفها إخضاع النمط للقاعدة النحوية، إذ يعتمدون في تفسيرهم للنمط على            

امل إمـا أن يكـون   نه لابد لكل معمول من عامل وهذا العلتي تقول إ  نظرية العامل ا  

                                                 
، بيـروت، دار    ١طان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس،       ، شرح ديو  )١٩٩٢(نصر، حنا     )1(

 .٢٨٨الكتاب العربي، ص

 .٥١، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )2(

، أثر التحويلات الأسلوبية في تغير الإعراب في الآيات القرآنية          )١٩٩٣(القاسم، يحيى     )3(

 .٢٠، مستلة من أبحاث اليرموك، ص١١، مجلد١والشواهد الشعرية، عدد

  .٢٦، ص٢، جالفرزدق، ديوانه  )4(

  :وروايته في الديوان  

 من المالٍ إلاّ مسحتاً أو مجرفُ    مروان لم يدعوعض زمانٍ يا ابن   

 ٤٤



إنّه رفع آخـر    "عاملاً لفظياً أو عاملاً معنوياً، ويقول ابن قتيبة عن الفرزدق في بيته             

ل الإعراب في طلب العلة، فقالوا وأكثروا ولم يأتوا فيـه           البيت ضرورة، وأتعب أه   

، ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كـل مـا أتـوا بـه احتيـال                    يرضى بشيء

، ووصفُ ابن قتيبة لتفسيراتهم وتأويلاتهم بالاحتيـال والتمويـه يـستحق            ١)("وتمويه

الإعجاب، إذ إنهم من خلالها يفرضون على النمط الخـضوع للقاعـدة، متجـاهلين              

 في اختيار ألفاظه، حتى أن بعضهم سأل الفرزدق عن          حقيقته اللغوية وحرية الشاعر   

علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا، ومن التوجيهـات التـي           : رفعه إياه، فشتمه، وقال   

أو : ف، وتقدير الكلام  مرفوع بالابتداء وخبره محذو   ) مجلَّف(أوردها النحاة أن قوله     

دلّ عليه سابق الكلام    فاعل بفعل محذوف    ) مجلّفُ( والتوجيه الثاني أن     مجلّف كذلك؛ 

معناه بقي مسحتٌ، والتوجـه     " لم يدع إلاّ مسحتاً   "أو بقي مجلّفُ، لأن قوله      : والتقدير

فـي أول البيـت وهـو       " عض زمانٍ "معطوف على قوله    ) مجلَّفُ: (الثالث أن قوله  

وعـض  : مصدر ميمي بمعنى التجليف، وليس اسم مفعول، وتقدير الكلام على هذا          

 لم يدع من المال إلاّ مسحتاً، وهذا توجيه أبي علي الفارسي، والتوجيه             زمانٍ وتجليفه 

وفيه " لم يدع "اسم مفعول منصوب على أنه مفعول به لقوله         " مسحتاً"الرابع أن قوله    

معطوف على الضمير المستتر في مسحت، )مجلف(ر مستتر نائب فاعل، وقوله  ضمي

ومن النحاة من غير في رواية البيت أو في تفسير كلماتـه            .٢)(وهذا التوجيه للكسائي  

  :ليستقيم النمط مع القاعدة فقد ذكر الفراء أن بعضهم روى البيت على النحو الآتي

زمانٍ يا ابن مروان لم يدع ٣)(حتٌ أو مجلفُـالِ إلاّ مسـمن الم    وعض  

وهو ،  ٤)(؛ لأن القوافي مرفوعة   )مجلَّف(وبعضهم يرى أن الفرزدق رفع كلمة         

تفسير معقول لأن الشاعر انصرف عن القاعدة إلى جانب إبداعي آخر هو الإبـداع              

  :دتهالعروضي، فمطلع قصي

                                                 
ط، .، الشعر والشعراء، تحقيق أحمـد محمـد، د        )هـ٢٧٦(قتيبة، عبد االله بن مسلم      ابن    )1(

 .٣٦مصر، دار المعارف، ص

 . ١٥٣، ص١، ج)الهامش( في مسائل الخلاف الأنباري، الإنصاف  )2(

 .١٥٣، ص١، ج)الهامش(ف في مسائل الخلاف الأنباري، الإنصا  )3(

 .٤٧٦عبد اللطيف، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، ص  )4(

 ٤٥



  

  ١)(وأنكَرتَ من حوراء ما كنتَ تَعرِفُ  تُ بأعشاشٍ وما كِدتَ تَعزِفُعزفْ

 أبعدت النمط عن استقلاليته اللغوية، فالنمط المتبقـي          فقد  التفسيرات أما بقية   

ض عليه  كما فر -قفز إلى السطح الاستعمالي ليمثل ذاته، لا ليتحول إلى نمط قواعدي          

 والفرزدق في هذا البيت يمتدح عبد الملك بن مروان بدليل البيت السابق لـه               -النحاة

  :وهو

  ٢)(ى والهوجلُ المتَعسفُـوم المنـهم  ـتْ بنان رمـإليك أمير المؤمني  

وخلاصـاً بالنـسبة    يمثل الممدوح أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ملاذاً            

للشاعر، فهو يشكو إليه عجزه عن تحقيق أمانيه وتحبطه وسيره على غير هداية في              

هذه الأرض الواسعة، وهو يشكو من قسوة الزمن وشدته التي لم تبقِ له من المـال                

شيئاً، ولعل بمقدورنا أن نفـسر   ، أو أنها لم تبق      ٣)(إلاّ قليلاً مما شابه الغش أو الحرام      

بالمخالفة الأسلوبية، كما يرى الـدكتور يحيـى        ) مجلَّفُ(هذا التمرد القواعدي للنمط     

، فالشاعر ينتقل من    ٤)(عبابنة في دراسته لعدد من الآيات القرآنية والشواهد الشعرية        

النصب إلى الرفع، دون أن يؤثر ذلك على المعنى، ثم إن معنى البيت يقودنـا إلـى                 

لم يدع مـن المـال إلاّ     "تخيل الحالة الانفعالية التي سيطرت على الشاعر، ففي قوله          

لطه الغـش،   نجده منفعلاً متذمراً، لأنه لم يبق له إلاّ القليل من المال الذي خا            " مسحتاً

فهو يعاني من حالة انفعـال      " أو مجلَّفُ "، أما في قوله     )مسحتاً(وهذا ما تحمله دلالة     

) مجلّـفُ (مضاعفة، فيزداد تذمره؛ لأن هذا المال القليل يقترب من العدم، فمعنـى             

  .لى الرفع؛ لذا نجده دون وعي منه يتحول من النصب إ٥)()المستأصل(

  

                                                 
 .٢٣، ص٢الفرزدق، ديوانه، ج  )1(

 .٢٦، ص٢، ج)الهامش(الفرزدق، ديوانه   )2(

 .٢٦، ص٢، ج)الهامش(الفرزدق، ديوانه   )3(

بحث عبابنة، أثر التحويلات الأسلوبية في تغير الإعراب في الآيـات القرآنيـة             : انظر  )4(

 .د الشعريةوالشواه

 .٢٦، ص٢، ج)الهامش(الفرزدق، ديوانه   )5(

 ٤٦



  :ومن شواهد العطف قول جرير

  ١)(لان وأب له ليناـم يكـما ل  ةِ رأيهورجا الأخيطل من سفاه  

دون " يكـن "عطف على ضمير الرفع المستتر في       " وأب"إن الشاعر في قوله       

  .أن يؤكد بضمير رفع منفصل

لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان         "ويرى النحاة أنه      

، أو  ٢)("لقد كنتم أنتم وأباؤكم   : "أو مستتراً إلاّ بعد توكيده بضمير منفصل، كقوله تعالى        

، أو  ٣)("يدخلونها ومن صـلَح   "وجود فاصل أي فاصل كان بين المتبوع والتابع، نحو          

، وقد اجتمـع    ٤)("ما أشركْنا ولا آباؤنا   "بين العاطف والمعطوف، نحو     ) لا(فصل بـ   

مررت "، ويضعف بدون ذلك، كـ      ٥)("ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم     "الفصلان في نحو    

وهو فاشٍ في ال: "أي" برجلٍ سواءٍ والعدم ،٦)(".شعرمستوٍ هو والعدم  

وربما أسهمت حالة الهجاء وما رافقها من انفعال في إنتاج نمط لغوي إبداعي               

متمردٍ على القاعدة، فجرير في بيته هذا يهجو الأخطل؛ فيصغر اسمه تحقيـراً، ثـم              

مهما حاول أن يطلب المجد والعـلا هـو         يتبع ذلك شتماً ناعتاً إياه بسفاهة الرأي، و       

  ٧)( .وأبوه فلن ينالا ذلك

  :ومثل هذا الشاهد قول المسيب بن علس

  ٨)( من الشر مظلملكان لنا يوم  ـما وأنتـ لو التقينن أَمـسِقْفأُ  

والمتأمل لهذا البيت لا يخفى عليه الموقف الانفعالي التهديدي الذي يـسيطر              

              على الشاعر، فهو يهدد ويتوعد ويقسم بأن يوم الالتحام في المعركة سيكون يوم شر
                                                 

 .٣٦٢، بيروت، دار صادر، ص)ط.د(، ديوانه، )ت.د(عطية بن حذيفة، جرير،   )1(

 .٥٤: الأنبياء  )2(

 .٢٣: الرعد  )3(

 .١٤٨: الأنعام  )4(

 .٩١: الأنعام  )5(

 .٥٩-٥٨، ص٣أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جالأنصاري،   )6(

 .٥٤٣، الشركة العالمية للكتاب، ص٢، شرح ديوان جرير، ط)١٩٨٣(حاوي، إيليا   )7(

، منـشورات جامعـة مؤتـة،       ١، شعر المسيب بن علس، ط     )١٩٩٤ (أبو سويلم، أنور    )8(

 .١٣٤ص

 ٤٧



خـل الحـدود القواعديـة      مظلمٍ، وهذا سياق تصعب معه محاصرة اللغة وأسرها دا        

، وهو نمـط    "التقينا وأنتم "المرسومة، فيتولد نمطٌ لا قواعدي متمثلٌ في قول الشاعر          

  .إبداعي ذو قيمة تواصلية

  :وفي قول الشاعر

  ١)(أفيها كان حتفي أم سواها   لياَـب لا أُةِـ على الكتيبأمر  

نجده يعطف على ضمير الخفض المتصل من غير إعادة الخافض، باستعماله             

، وهذا مما لا يقبله النحاة ولا يجيزونه   "فيها"عطفاً على الضمير في     " أم سواها "للنمط  

  ٢)( .إلاّ في ضرورة الشعر

واتقوا االله  : (ونجد مثل هذا النمط الذي خصوه بالشعر في النثر، كقوله تعالى            

في قراءة حمزة وهـي قـراءة       )  الأرحام ميمبكسر   (٣)("الذي تساءلون به والأرحام   

 هذه القراءة تخلصاً وفـراراً      ، وقد ضعف أكثر النحويين    ٤)(النخعي وقتادة والأعمش  

من العطف على المضمر المخفوض، وهو رأي غير مرض، لأنها قراءة جماعة من             

، ثم بعد ذلك يبدأ     ٥)(غير السبعة، كما أنها رويت أمام ثقة ولا سبيل إلى رد نقل الثقة            

الظاهرة اللغوية عـن المعنـى التـي        النحاة بتأويلاتهم وتوجيهاتهم التي يبعدون بها       

وضعت له ليقربوها من النمط القواعدي الذي يرتكز على نظرية العامل والمعمـول             

ثم تحذف هذه الباء لتقـدم      " وبالأرحامِ: "فهم يفترضون وجود الباء قبل الأرحام، أي      

  ٦)( .ذكرها، أو أن هذه الواو ليست للعطف بل للقسم

إن ما قاله النحاة يمثل إجباراً واكراهاً للنمط المتبقي على أن يلحق أو يتبـع                 

بالتركيب القواعدي، وليس تركيباً معيناً، بل أي تركيب كان حـسب مـا يقتـضيه               

                                                 
 .٢٧سة الرسالة، ص، بيروت، مؤس١، ديوانه، ط)١٩٩١(السلمي، العباس بن مرداس   )1(

 .١١٥ضرائر الشعر، ص، وانظر ابن عصفور،٧٨، ص٣مفصل، ج، شرح الابن يعيش  )2(

 ١: النساء  )3(

 .١٦٥، ص٣، ج، تفسير البحر المحيطالأندلسي  )4(

 .٧٨، ص٣ابن يعيش، شرح المفصل، ج  )5(

، ٣، البحـر المحـيط، ج     الأندلـسي : ، وانظر ٧٨ص،  ٣عيش، شرح المفصل، ج   ابن ي   )6(

 .١٦٧-١٦٦ص

 ٤٨



من فعل ذلك فقد    توجيههم، بل وصل ببعضهم الحد أن اتهم حمزة باللحن أو الغلط، و           

كذب؛ بدليل ورود هذه الظاهرة بكثرة في أشعار العرب، وهذا يخرجها أيضاً مـن              

  ١)( .دائرة الضرورة

والواقع أن المعنى الأقرب والأنسب لهذا النمط هـو العطـف ودون إعـادة                

ود، والموجود هو المقصود؛ فذكر     الخافض؛ إذ لا يحق لنا افتراض ما هو غير موج         

  .، وفق ما يقتضيه المعنى لا وفق ما يقتضيه التركيب٢)(الأرحامِ مما يتساءلُ به أيضاً

  :ومن الشواهد على هذه الظاهرة البيتُ المشهور

  فما بك والأيامِ من    منا تهجونا وتشتُبتَالآن قر فاذهبع ٣)(بِج  

دون إعـادة   " بـك "على الضمير المتـصل فـي       " الأيامِ"فالشاعر هنا يعطف      

 إلى أنه نمط مـستعمل      الخافض، وهناك شواهد أخرى على هذه الظاهرة مما يشير        

  .ه إلى جانب النمط القواعدي، ولا يضر اللغة في شيءٍ وجودومتداول

  :ومن شواهد العطف قول الراجز

  كـا والفـأن بين فكِّهـك

 كتْ في سكٍ ذُبِح٤)(فأرة مِس  

خروجاً على القاعدة كما هو مقـرر عنـد النحـاة،           " ها والفك فكِّ: "يمثل قوله   

فالصواب عندهم هو التثنية، وأصل التثنية عندهم هو العطف، والدليل على ذلك أنهم             

  ٥)( .يفكون التثنية ويكررون في حال الاضطرار

 أن الراجز ليس مضطراً، فمبقدوره وبحكـم براعتـه اللغويـة            لكن الأرجح   

والشعرية أن ينأى بنفسه عن الخروج على القاعدة بأية طريقة، هذا يعني أنه تعمـد               

أن يخرج على القاعدة، لا تحدياً للقاعدة، بل لأنه في حالة يعجز معها عـن تقييـد                 

                                                 
 .١٥٦، ص٢تفسير البحر المحيط، جالأندلسي،   )1(

 .١٦٧، ص٣تفسير البحر المحيط، جالأندلسي،   )2(

، ٧٩، ص ٣ ابن يعـيش، شـرح المفـصل، ج        :، وانظر ٣٩٢، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج    )3(

 .، والبيت غير منسوب٣٨٠، ص١والأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج

 .١٨٦ابن العجاج، مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة، ص  )4(

 .١١٥ ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص:، وانظر٦٣، صالأنباري، أسرار العربية  )5(

 ٤٩



الذوبان العاطفي وما يرافقهمـا     اللغة، فيتفلّت هذا النمط المتبقي فاضحاً حالة الهيام و        

من طاقة غزلية أفرغها في كلام مطول مكرر، وهذا البيت مسبوق بأبيات تدل على              

  :ما ذكرنا، وهي

  ارية من عكـذا جـيا حب

  دكـرط على مِـد المِـتعق

  ١)(ل كثيب الرمل غير رِكـمث  

من الأزد في قحطان وهي تشد      ) عك(ففي أبياته هذهِ يتغزل بجارية من قبيلة          

، ثم  ٢)(ثوبها حول عجزها مما يزيد جمالها فهي مكتنزة طرية غير سمينة ولا هزيلة            

، إن الراجز هنـا     ٣)(يبيقول بأن فكيها وعاء تنبعث منه رائحة المسكِ الممزوج بالط         

لا يتغزل وحسب، فالحالة المسيطرة عليه أشبه بحالة السكْر، فهو يتغـزل ويعـاني،      

ومن ثم فإن النمط المتبقي يظهر معنى وراء المعنى الذي تحمله مفردات الرجز، هذا       

لا يمكننا أن نتوصل إليها لـولا       المعنى هو المعنى الانفعالي وما يكتنزه من دلالات         

، كما يمكن أن يفسر النمط على       بروز المتبقي فجأة ضمن سياق تركيبي سليم قواعدياً       

  .أنع نمط إبداعي عروضي، ظهر نتيجة انشغال الشاعر بالقافية عن النحو

  :وفي قول أبي نواس

  ٤)(ل خامسرحتويوماً له يوم ال    أقمنا بها يوماً ويوماً وثالثاً  

  

، ٦)(، وقيل بأنه أراد أربعة أيـام      ٥)(نجده يعطف ما حقه الجمع كما يرى النحاة         

ثمانية أيام  : كم أقاموا؟ والجواب  : فيقولون"ولكن أهل الأدب يتساءلون عن هذا البيت        

                                                 
 .٦٣العربية، صنباري، أسرار ، وانظر الأ١٣٨، ص٤ابن يعيش، شرح المفصل، ج  )1(

 .١٣٨، ص٤ابن يعيش، شرح المفصل، ج  )2(

 .٦٣الأنباري، أسرار العربية، ص  )3(

، ديوانه الشعري، تحقيق برد الـدين حاضـري         )١٩٩٢ (، الحسن بن هاني،   بو نواس أ  )4(

 .٣٢٣، لبنان، بيروت، دار الشرق العربي، ص١محمد حمامي، ط

 .٤٦٥مغني اللبيب، صالأنصاري،   )5(

 .٢٠٠ صابن عصفور، ضرائر الشعر،  )6(

 ٥٠



 الأخير رابع، وقد وصِفَ بأن يوم الترحل خامس له وحينئذٍ يكون يـوم              )يوماً(لأن  

  ١)(".الترحل ثامن يوم بالنسبة إلى أول يوم

ولعلها من أشجى شعر    " ودارِ ندامى عطّلوها  "ن قصيدة عنوانها    وهذا البيت م    

أبي نواس الخمري، وهي تتبطن بالنزعة الشعوبية وفيها تعبير عن أخـوة النـدامى              

  عبر الزمن، أعالقـصيدة  و،  ٢)("وا بعضهم بعضاً أم جهلوا وفيها الحنين والذكريات       فُر

  :٣)(هي

  م جديد ودارسـه منرـثَا أَـبه    واـا، وأدلجـودار ندامى عطّلوه

     ريحانٍ جني ويابساثُـوأضغ   رى على الثَّمساحب من جر الزقاقِ

  لك لحابسـالِ تـوإنّي على أمث    دت عهدهمبستُ بها صحبي فجدح

  اباط الديار البسابسـرقي سـبش    هدتْـولم أدرِ من هم؟ غير ما ش

  ل خامسـوم الترحـه يـويوماً ل    ـالثاًوماً، وثـوماً ويـأقمنا بها ي

  ادير فارسـوان التصـحبتها بأل    جديةٍـي عسـتدار علينا الراح ف

  وارسـي الفـا بالقسـمهاً تدريه    اتهاـرى، وفي جنبـا كسقرارته

  سـاء ما دارت عليه القلانـوللم    ـاه جيوبهـفللخمر ما ذرت علي

نمـا  نا وهو البيت الخامس من القصيدة إ      والأيام التي أرادها الشاعر في شاهد       

المتـصل  هي ثمانية وفق ما تقتضيه اللغة، فاليوم الثامن هو يوم الترحل، والضمير             

يعود على دار الندامى، فتلك الأيام قضوها فـي دار النـدامى، فالـشاعر              ) بها(في  

 من آثاره إلاّ جر الزقاق وبقايـا        مرة القديم المتهدم الذي لم يبقَ     يتحسر على طلل الخ   

          من الريحان بعضها يابس والبعض الآخر ما زال طرياً، تلك الدار فيها صحباً    حبس 

 ٤)(ك القوم المجهولين الذين لا يعرفهم والذين بقيت آثار شـرابهم          ليحتفل بذكرى أولئ  

  .وأقام هو ومن حبسهم احتفالاً بتلك الذكرى ثمانية أيام وفي اليوم الثامن ارتحلوا

                                                 
 .٤٦٦-٤٦٥مغني اللبيب، صالأنصاري،   )1(

لعالميـة للكتـاب، دار     ط، الشركة ا  .، شرح ديوان أبي نواس، د     )١٩٨٧(الحاوي، إيليا     )2(

 .٨، ص٢الكتاب اللبناني، دار الكتاب العالمي، ج

 .٨-٧، ص٢الحاوي، شرح ديوان أبي نواس، ج  )3(

 .٧، ص٢الحاوي، شرح ديوان أبي نواس، ج  )4(

 ٥١



وفي ظل هذا الاحتفال الخمري الذي أقامه الشاعر وصحبه الذين لا يعرفهم؛              

، فإننا نرجح أن الشاعر في هذا الموقف كان          أيضاً اً لصحبٍ وندامى لا يعرفهم    تَذكُّر

يشرب الخمرة، فاحتفال للندامى مع الندامى لا يكتمل إلاّ بشرب الخمـر، وشـربه               

للخمر وما رافقه من تحسر وحنين للذكريات، حتماً سيؤدي إلى انزياح أو انحـراف              

  .في لغة الشاعر

  :بيوفي قول عبد العزيز الكلا

  ١)(اً سلسبيلاوجناتٍ وعين     الصالحين لهم جزاءوجدنا

ها، وكان الوجه عند النحاة هو الرفع عطفاً على         وما بعد ) جنات(نراه ينصب     

دلّ علـى  ) وجدنا الصالحين لهم جزاء(، وتفسير هذا عندهم أنه لما قال        )جزاء(قوله  

  . وما بعدها٢)( )جنات(ونصب ) وجدنا(أنه وجد الجنات أيضاً، فأضمر 

  me:كقولـه تعـالى    النمط كثيراً في القـرآن الكريم،      اونجد مثل هذ    
f  g  hi   j  k  l  ml)(تعالى ،وقوله٣:m Â   Ã  Ä  Å  

Æ  Ç  È  É Ê  Ë   Ì   Í  Î  ÏÐ  Ñ  ÒÓ  Ô  Õl.)(٤  

 اللغة علم في يعرف ما وفق العبابنة يحيى الدكتور درسها الأنماط هذه ومثل  

 تغيـر  فـي  الأسـلوبية  التحـويلات  أثر "بحثه في الأسلوبية بالتحويلات لمعاصرةا

 على يثني أن أراد "الأولى الآية ففي الشعرية، والشواهد القرآنية الآيات في الإعراب

 أسلوب إلى العادي الخبري الأسلوب من الكلام بتحويل قام هذا تم فعندما-الصابرين

 فـي  الصابرين عموم على أكثر وقعه ليكون الكلام إعراب في فغير والثناء، المدح

                                                 
أبـو  ، والمبرد،   ٢٠٣، والسيرافي، ضرورة الشعر، ص    ٢٨٨، ص ١سيبويه، الكتاب، ج    )1(

، )ط.د(محمد عبد الخالق عـضيمة،      :  تحقيق المقتضب،،  )ت.د(العباس محمد بن يزيد     

 .٢٨٤، ص٣ جبيروت، عالم الكتب،

 .٢٨٤، ص٣، والمبرد، المقتضب، ج٢٨٨، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )2(

 .١٧٧: البقرة  )3(

 .١٦٢: النساء  )4(

 ٥٢



 وكـذلك  ،١)("الدهر مصائب على الصبر من مزيد على يحثهم حتى والضراء البأساء

 أن فـأراد  قوله في الإخبار مجرد يرد لم ىوتعال سبحانه فاالله "الثانية الآية في الحال

 مـن  أسلوبه فغير عليهم، والثناء الصلاة مقيمي بمدح الصلاة إقامة على الناس يحث

  ٢)(".والثناء المدح إلى العادي الخبر

 مـن  ينتقـل  فالـشاعر  الـسابق  البيت تفسير يمكننا الرأي هذا من وانطلاقاً  

 يمتدح فهو والثناء المدح أسلوب إلى جزاء، لهم الصالحين أن وهو الخبري الأسلوب

 فـي  الجنـة  ليزين الإعرابية؛ الحركة بتغيير الثناء هذا معززاً عليها ويثني الجنات

 تـأثير  فإن ثم ومن مضاعفاً، إليها سعيهم فيكون مضاعفة بصورة الصالحين عيون

 متمـثلاً  قواعـدياً  نمطـاً  كـان  لو مما وأعمق أقوى المتبقي النمط هذا في المعنى

  .الخبري بالأسلوب

  

  :النعت ٢-٣

  :طيئةمن شواهد النعت قول الح

  ٣)(سيأتي ثَنَائي زيداً بن مهلهلِ    فإن لا يكن مال يثاب فإنه  

والصواب بالنسبة لبعض النحاة أن لا ينـون؛ لأنـه          ) زيداً(لقد نون الحطيئة      

بـدلاً  ) ابن مهلهل (أن لا يكون    "ن جنّي   ، في حين يرى اب    )ن مهلهل اب(موصوفٌ بـ   

 لأنه لو كان وصفاً، لحذف تنوينه، ويجوز أن يكون وصفاً أخـرج علـى               من زيد؛ 

أصله، ككثير من الأشياء تخرج على أصولها تنبيهاً على أواخر أحوالهـا، كقولـه              

، وابن جنّي في رأيه هذا يلغي الضرورة        ٤)("ونحوه) استحوذ عليهم الشيطان  : (تعالى

                                                 
القاسم، أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب في الآيـات القرآنيـة والـشواهد                )1(

 .١٩-١٨الشعرية، ص

القاسم، أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب في الآيـات القرآنيـة والـشواهد                )2(

 .٢٠الشعرية، ص

ط، بيـروت، دار    .ي سـعيد الـسكري، د     ، ديوانه، شرح أب   )١٩٩٨ (، جرول، الحطيئة  )3(

 .، والحطيئة يمدح زيد الخيل الطائي، وكان أسر الشاعر فمن عليه١٧٢صادر، ص

 .٤٩١، ص٢ابن جني، الخصائص، ج  )4(

 ٥٣



إما بدلاً أو صفة علـى اعتبـار الأصـل،          ) ابن(بعض النحاة، ليجعل    التي أقر بها    

  ).منوناً(فالأصل عندهم أن يكون المنعوت نكرة 

نعتاً وينفيها إذا اعتبره بدلاً،     ) بن مهلهل (ويثبت ابن يعيش الضرورة باعتبار        

  ١)( ).ابن(لكنه يشترط في هذه الحالة إثبات ألف

ونحن بدورنا نلغي فكرة الضرورة في هذا البيت؛ لا لأننا نتفق مع ابن جني                

أو ابن يعيش، لكن لأن الشاعر ليس حكماً نحوياً يطلب منه إنصاف أحد الرأيين على    

) ابـن (وسواء أكانت   . الآخر، كما أنه ليس معنياً بمعرفة تفاصيل آرائهم وتوجيهاتهم        

يخرج على القاعدة؛ لأنه يعد منتمياً إلى أحد الرأيين         تعرب بدلاً أم نعتاً، فالشاعر لم       

  .ولو لم يقصد ذلك

لا ينون، نجد أنهم يحتجون     ) ابن(ولو عدنا إلى من قال بأن العلم الذي يسبق            

هذا رجلٌ من بنـي أبـي بكـرِ بـنِ           : "بأن ذلك لم يسمع عن العرب، فالعرب تقول       

مقابل سمع أنهم نونوا في كثير من أشعارهم وربما في كلامهم، هذا            ، وفي ال  ٢)("كلابِ

  .يعني أن كلا النمطين كانا متداولين

  :وفي قول الشاعر

  ٣)(فَينْسب إلاّ الزبرقان له أب    ا حلَّ سعدِي غريباً ببلدةٍوم

، فما قرره النحاة    )غريباً(نجده قد خرج على القاعدة باستعماله للنمط المتبقي           

لا يجوز في شيء من     " إذ   ،٤)(نعتاً لا حالاً  ) غريباً(في هذا السياق التركيبي أن تكون       

 ،٥)("النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريـف والتفكيـر             
                                                 

 .٦، ص٢ابن يعيش، شرح المفصل، ج  )1(

 .٥٠٦، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )2(

، ، وسـيبويه  ٢٠٦، ص ٣البيت منسوب للعين المنقري، انظر البغدادي خزانة الأدب، ج          )3(

، وقد استشهد فيه على نصب ما بعد الفاء على الجواب، أو رفعـه              ٣٢، ص ٣الكتاب، ج 

 .على القطع

 .٤٣١ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )4(

، شرح قطر الندي وبـلّ      )١٩٦٣(ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين         الأنصاري،    )5(

، مصر، المكتبة التجارية الكبـرى،      ١١الصدى، تأليف محمد مخي الدين عبد الحميد، ط       

 .٢٨٥ص

 ٥٤



بما تعمد الشاعر هذا الخـروج      ، ور )سعدِي(اتباعاً لـ   ) غريب(فالنمط القواعدي هو    

نه لم يرد معنى النعت بل أراد معنى الحال، فهو في هذا البيت يمتدح الزبرقـان                إذ إ 

بن بدر السعدي، سيد قومه وأعرفهم فإذا حل رجل من بني سعد غريباً، فسئل عـن                

، إذاً فهو يريد بيان حال هذا الرجل وهـي الغربـة، لا أن              ١)(نسبه لم ينتسب إلاّ إليه    

ينعته بالغريب، ومن ثم فإن النمط المتبقي هو الأَحقُّ بحمل هذهِ الدلالة وليس الـنمط           

  .القواعدي

  

  :التوكيد ٣-٣

  :يقول الشاعر الأسود بن يعفر

  ٢)( الهوى أم تَصوبالو عأَصعد في    فأصبح لا يسأَلنه عن بما به

في البيت خروج واضح على الحدود القواعدية المرسومة، وهـذا الخـروج              

من "قد خرج النحاة ذلك على أنه       و،  )عن بما (يتمثل باستعمال الشاعر للنمط المتبقي      

: ، فالباء توكيداً، لأنهم يقولـون     ٣)("الجمع بين حرفين لمعنى واحد على سبيل التوكيد       

والتوكيد على هذا النحو شاذٌ عنـد بعـضهم    . ٤)(سألت عنه وسألت به والمعنى واحد     

  ٥)( .لأنه لم يفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد

واقع أن الشاعر لم يكن مضطراً إلى مثل هذا الاستعمال، وربما لم يكـن              وال  

واعياً لذلك، فاللغة يصعب التحكم بها ضمن ظروف اجتماعية ونفسية معينة محيطة            

ياق والموقف، إذ   قته للس بالمتكلم، ومن ثم فإن مخالفة النمط المتبقي للقاعدة يعني مواف         

 الحزن والأسى العميقتان وراء مفردات هذا البيـت وتـزداد ظهـوراً             تظهر نزعتا 

بظهور المتبقي، فالشاعر يصف نفسه وقد هده الكبر، ونالت منه الشيخوخة منالهـا،             

                                                 
 .٣٢، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )1(

 .٢١بن يعفر، ديوانه، صا  )2(

 .٤٦٢مغني اللبيب، صالأنصاري،   )3(

 الآلوسي، الضرائر وما يسوغ للـشاعر       :، وانظر ٥٥ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص      )4(

 .٢٣٢، صالناثردون 

 .٣٢، ص٣، ج)الهامش(أوضح المسالك الأنصاري،   )5(

 ٥٥



ولم يعد بقوة الشباب وريعانه، والغواني لم يبق فيهن ميل له، ولا صرن يعبأن به أو                

ولعله شعور قاسٍ بالنسبة للشاعر فعدم اهتمام النساء به وسـؤالهن عنـه             . ١)(يبالينه

  .يذكره بمصيبة الشيخوخة

  :ومثله قول الشاعر

  ٢)(داً دواءـم أبـا بهـولا لِلِم    يـا بـى لمففلا واالله لا يل

، ويرى النحاة أن    )عن بما (يشبه الاستعمال السابق    ) لِلِما(فالاستعمال اللغوي     

، والحقيقة أنه ليس    ٣)(ين وإن اتفقا في المعنى    أسهل وأهون، لاختلاف اللفظ   )  بما عن(

بمقدورنا أن نصفَ استعمالاً لغوياً بأنه أسهل أو أهون، لأن النمط اللغوي في بيئتـه               

الاستعمالية يعد سهلاً وإذا خرج منها قد يكون صعباً، لكنه يبقى مقبولاً لأنه متداول              

  .وية مافي الواقع اللغوي في بيئة لغ

اضافة إلى أنه نمط مستعمل، فهو نمط ابداعي ينم عـن           ) لِلِما(وقول الشاعر     

وجود انفعال وتوترٍ حادين فالشاعر لا يمكن أن يحدث بينه وبين هؤلاء القوم تصافٍ              

، ٤)(ومودة، لأنه لا علاج لما امتلأت به قلوب كل فريق منهم من الأحقاد والضغائن             

للـذي  (ولعلـه أراد أن يقـول       " لِلِما بهم : "ولشدة ما فيه من حقد وضيق عليهم قال       

طاً اسـتعمالياً بعـد     بلغته، ثم صار نم   فاندفع المتبقي قبل أن يتحكم الشاعر       . ٥)()بهم

  .ذلك

  
                                                 

 .٣١، ص٣، ج)الهامش(أوضح المسالك صاري، الأن  )1(

 ـ: ، وانظر ٣٠٨، ص ٢انة الأدب، ج  البغدادي، خز   )2( ري، الإنـصاف فـي مـسائل       االأنب

، وابن جنـي،    ٣٠-٢٩، ص ٣ أوضح المسالك، ج   الأنصاري،،  ٤٦٥، ص ٢الخلاف، ج 

، والبيت منسوب لمسلم    ٤٦٢، مغني اللبيب، ص   الأنصاري، و ٢٨٢، ص ٢الخصائص، ج 

بن معبد الوالي وهو من قصيدة طويلة ذكرها البغدادي كان سببها أن مسلماً كان غائبـاً                

م بن معبد الوالي، فظن مسلم      ع عريفاً، وهو خال مسل    ، وكان رقي  كتبت إبله لعامل الزكاة   ف

 ).٢٩، ص٣، ج)الهامش(أوضح المسالك (يعاً أغراه أن رق

 .٤٦٢، وانظر مغني اللبيب، ص٣٢، ص٣أوضح المسالك، ج الأنصاري،  )3(

 .٣٠٩-٣٠٨، ص٢البغدادي، خزانة الأدب، ج  )4(

 .٢٨٢، ص٢ الخصائص، جابن جني،  )5(

 ٥٦



  الرابعلفصل ا

  الـعـالأف

بأشكال مختلفة، فقد قمنا باختيار أنماط دالة مـن         ظهر المتبقي في هذا الباب        

الأفعال المضارعة التي امتازت بشيوعها وكثرتها في حين لم نجد كثيراً من الأنماط             

على الأفعال الماضية، فاخترنا بعضها رغم تعدد الروايات فيهـا، وكـذلك الحـال              

لفعل والفاعل من   بالنسبة لفعل الأمر، فشواهده نادرة، أما في موضوع المطابقة بين ا          

حيث التذكير والتأنيث، فقد عثرنا على أنماط كثيرة جداً، تناولت الدراسـة بعـضاً              

  .منها

  :ومن شواهد المتبقي في حقل الأفعال المضارعة قول امرئ القيس

  ١)(لِـن االله ولا واغـإثماً م    فاليوم أَشرب غير مستَحقبٍ

نمط لا قواعدي؛ لأن الشاعر سكّنه والصواب عند النحاة أن          ) أشرب(فالفعل    

، ورغم وضعهم له في خانة الضرورة إلاّ أنهم         ٢)(يرفعه، ولأجل ذلك خصوه بالشعر    

مطالبون أيضاً بتأويله، ففسره بعضهم بأن الشاعر يـسكِّن ويـشم، والاشـمام هـو               

  ٤) (.، ورمز له سيبويه بالنقطة كعلامة له٣)(الاختلاس

ومسألة الاشمام هذه ضرب من التمسك الواهي بالعلامة الإعرابية وإلاّ فكيف           "  

، إنهم يـسعون    ٥)("نشم في الأفعال المعتلة الآخر التي حذفت فيها الحركة الإعرابية؟         

ضياع الحركة الإعرابية وهي الضمة والتـي يجـب أن          بالدرجة الأولى أن يفسروا     

               تظهر على الفعل بأي شكل من الأشكال غير عابئين بما يريده الشاعر، فربما كـان

السكون علامة وقف تخص الشاعر فقط، وهذا أمر لا يحسن تجاهله، فثمـة علاقـة        

                                                 
 ).أشرب(ويروى أيضاً بـ ) يوم أسقىفال(، ويروى بـ ٢٠١ديوانه، صامرؤ القيس،   )1(

، والآلوسـي،   ٧٤، ص ١، وابن جني، الخصائص، ج    ٢٠٤، ص ٤سيبويه، الكتاب، ج    )2(

افي، ضـرورة   ، والـسير  ٧٢، وابن عصفور، ضرائر الشعر، ص     ١٩٢الضرائر، ص 

 .١٢٦الشعر، ص

 .٧٤، ص١، وابن جني، الخصائص، ج٢٠٤، ص٤سيبويه، الكتاب، ج  )3(

 .٢٠٤، ص٤، الكتاب، جسيبويه  )4(

 .٤٧١عبد اللطيف، لغة الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية، ص  )5(

 ٥٧



 أو  ١)(خاصة بين اللغة والناطق بها ولا يحقُّ لأحد أن يعتدي على هذهِ الخـصوصية             

أن يفرض عليها ما لا تطيقه، فلو عدنا إلى السياق الذي قال فيه امرؤ القـيس هـذا                  

البيت لأدركنا أن تسكين الفعل كان سلوكاً لغوياً طبيعياً غير متعمدٍ، فالـشاعر كـان           

مشتاقاً إليها  مخموراً تسيطر عليه حالة من عدم التوازن، فهو يشرب الخمر ملهوفاً و           

، والبيت السابق   ٢)(بعدما تحلل من نذره، وهو ألاّ يشرب الخمر إلاّ بعد أن يثأر لأبيه            

  :لهذا البيت يؤيد ما نذهب إليه إذ يقول

  ٣)(عن شربها في شغلٍ شـاغلِ   وكنـت امـرأ لي الخمرتْحلَّ  

ء السكون أو الوقف بوجود انفعالٍ ما لا ينفي عن النمط السمة التداولية،             وايحا  

  ":ليس للفرزدق عز"فها هو جرير يقول في قصيدة له اسمها 

  إلاّ بنـو العم في أيديهم الكَرب  ما للفـرزدق من عز يلـوذُ به  

  ٤)(ونهر يقوى فما تَعرِفْكم العرب  سيروا بني العم فالأهواز منزلكم  

دليل على أن تـسكين الفعـل المـضارع         " تَعرِفْكُم"واستعماله للنمط المتبقي      

المرفوع ظاهرة لغوية شائعة، وزيادة على ذلك فقد يكون الـسكون سـلوك لغـوي               

إبداعي نشأ ضمن سياق هجائي حاد؛ إذ لا تخفى الخصومة الـشديدة بـين جريـر                

  .والفرزدق على أحد

وتسكين الفعل المضارع لا يكون في المرفوع فقط بل في المجزوم المعتـل               

  :أيضاً، إذ يقول الشاعر

  

                                                 
 .٢١٠لوسيركل، عنف اللغة، ص  )1(

 .٢٠٤، ص٤سيبويه، الكتاب، ج  )2(

 .٢٠١ ديوانه، صالقيس،امرؤ   )3(

، لبنـان، بيـروت، دار      ١، شرح ديوان جرير، ط    )١٩٨٦(ناصر الدين، مهدي محمد       )4(

  :، وفيه رواية أخرى هي٣٨٨الكتاب العلمية، ص

  ونهر تيرى فلم تعرفُكُم العرب    سيروا بني العم فالأهواز منزلكم  

بل بقي مرفوعاً وفي هذا خروج آخـر        ) تعرفكم(الفعل  ) لم(وفي هذه الرواية لم تجزم        

 .لى القاعدة وهو عدم الجزم بلمع

 ٥٨



  ١)(ورزقُ االله مؤتـاب وغادي    إن االله معـهـقْ فـومن يت  

 بـسكون   ٢)( )ألم تَر أن االله   : (ونجد نظيراً لهذا المتبقي في النثر كقوله تعالى         

  ٣)( .قراءة السلميالراء في 

وقد وصف أبو الفتح هذا الاستعمال اللغوي بالضعف، لأنه إذا حذف الألـف               

للجزم فقد وجب ابقاؤه للحركة دليلاً عليها وكالعوض منها، لاسيما وهـي خفيفـة،              

إذ كانت الكسرة أثقل أو لأنه أجرى الوصـل         " يتَقْ"بـ  " ألم تَر "وكذلك شبه السلمي    

  ٤)( .مجرى الوقف

ويرى بعض الدارسين أن التسكين ظاهرة طبيعية في تطور اللغة لأنها تمثل              

، ويراها بعـضهم    ٥)(وجهاً من وجوه السلوك اللغوي بعدم التقيد بالعلامات الإعرابية        

  ٦)( .تخفيفاً قاد إلى الترخص بالحركات الإعرابية

 هذه الأنماط التي عدها القدماء ضرورة هي أنماط لغوية شائعة، بل قد             ومثل  

، هـذا   ٧)(تكون لغة؛ فإسكان أواخر الكلمات بإسقاط العلامة الإعرابية لغة بني تمـيم           

  ٨)( .يعني أن الضرورة عندهم ليست إلاّ مظهراً من مظاهر المعيارية

                                                 
ابن جنـي،   ،  ٣٣٩، ص ٣ و ج  ٣١٧، ص ٢ و ج  ٣٠٦، ص ١ابن جني، الخصائص، ج     )1(

: راءات والإيضاح عنها، تحقيـق    أبو الفتح عثمان، المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق        

، ابـن   ٣٥، ص ٢ج، القاهرة، وزارة الأوقاف،     )ط.د(علي النجدي ناصف وآخرون،     

 .١٢٦، والسيرافي، ضرورة الشعر، ص٧٥عصفور، ضرائر الشعر، ص

 .١٩: إبراهيم  )2(

 .٤١٥، ص٥، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٣٥، ص٢ابن جني، المحتسب، ج  )3(

 .٣٦-٣٥، ص٢ابن جني، المحتسب، ج  )4(

، جامعة  ١ظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري، ط      ، ال )١٩٨٥(أبو جناح، صاحب    )5(

 .٤٩البصرة، منشورات مركز دراسة الخليج العربي، ص

ط، .ة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، د       ، العلام )ت.د(عبد التواب، رمضان،      )6(

 .٢٣٢م، ص.د

 .٢١٩، ص١ابن جني، المحتسب، ج  )7(

 .٥٦٠الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية، صعبد اللطيف، لغة   )8(

 ٥٩



وينسب النحاة هذه الظاهرة إلى الضرورة      ) أن(ومن أشكال المتبقي الجزم بـ        

ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم       "الشعرية، في حين أنها تمثل لهجة، فقط        

  :، كقول الراعي النميري١)("يجزم بأن، ونقله اللحياني عن بني صباح من ضبة

  ٢)( البلـدِوابنـا نزار فأنتم بيضـةُ   أن تعرفْ لكم نسبااعةُضتأبى قُ  

  .ناصبةالمسبوق بأن ال) تعرفْ(حيث سكّن الشاعر الفعل   

  :ومثله قول امرئ القيس

  ٣)(تعالوا إلى أن يأْتِنَا الصيد نحطب  إذا ما غدونا قال ولـدان أهلنـا  

  .بأن وعلامة الجزم هي حذف حرف العلة) يأْتِنَا(فامرؤ القيس جزم الفعل   

  :وكذلك قول لبيد بن ربيعة

  ٤)(تبطْ بعض النفوس حمامهاأو ير  تـراك أمكنـة إذا لـم أرضها  

التـي  ) أو(وهو عند النحاة منصوب، لأنه بعـد        ) يرتبطْ(والشاعر هنا سكّن      

  .المقدرة) بأن(نصب ، فوجب عندهم أن ي٥)( )إلاّ أن(بمعنى 

ويظهر المتبقي على هيئة ظاهرة لهجية أخرى، وهي عدم تقـصير حـرف               

العلة من آخر الفعل الناقص المجزوم، وتلك الظاهرة رفضها أكثر النحاة وخـصوها      

ي حين قال بعضهم إنها تجوز في سعة الكلام وإنهـا لغـة لـبعض               ، ف ٦)(بالضرورة

                                                 
 .٤٥، صمغني اللبيبالأنصاري،   )1(

ط، لبنان، بيـروت،    .، ديوانه، تحقيق واينهرت قارييرت، د     )١٩٨٠(النميري، الراعي     )2(

 .المعهد الألماني للأبحاث الشرقية

 .٣٨٩امرؤ القيس، ديوانه، ص  )3(

، لبنان، بيروت، دار الكتـاب      ١، ديوانه، شرح الطوسي، ط    )١٩٩٣ (، لبيد ،بن ربيعة ا  )4(

 .٢٢٧العربي، ص

 .٦٩ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )5(

، ٣٤، وابـن عـصفور، ضـرائر الـشعر، ص         ٦١السيرافي، ضرورة الشعر، ص     )6(

 .٣١٦، ص٣وسيبويه، الكتاب، ج

 ٦٠



، وقيل إنها تثبت في الجزم على لغة طيء وبعض بني عبس وبعض بنـي               ١)(العرب

  ٢)( .حنيفة

  :ومن شواهد المتبقي هنا قول الشاعر  

  ٣)(بما لاقـت لَبـون بنـي زيـاد   والانبـاء تَنْمـىألم يأتيـك   

  :وقول الآخر

  ٤)(من هجو زبان لم تهجو ولم تَدعِ  هجوتُ زبان ثم جئتُ معتذراً   

نمطان لهجيان، ونجد نظيراً لهمـا فـي        ) لم تهجو (و  ) ألم يأتيك (أن النمطين     

لا تخـفْ    "٧)(، وقرأ حمزة  ٦)("أنه من يتقي ويصبر    "٥)(القراءات القرآنية فقد قرأ قنبل    

  ٩)(".لا تخاف دركاً ولا تخشى" قرأ الجمهور ٨)(".دركاً ولا تخشى

  : بن وقاص الحارثي هذه الظاهر في قولهويستعمل الشاعر عبد يغوث  

  ١٠)(كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانياً   وتضحك مني شيخة عبشمية  

                                                 
 .٣٣٨، ص٥البحر المحيط، جالأندلسي،   )1(

 .١٦١، ص١الفراء، معاني القرآن، ج  )2(

 :، النجف، وانظـر   ١ عادل جاسم البياتي، ط    :العبسي، قيس بن زهير، ديوانه، تحقيق       )3(

 .٧٠، ص٣البغدادي، خزانة الأدب، ج

، شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين وعبـد         )١٩٩١(ن محمد   المررزوقي، أحمد ب    )4(

وهذا البيت منسوب لأبي عمرو     . ١٧٧١، بيروت، دار الجيل، ص    ١السلام هارون، ط  

 .بن العلاء

 .٣٣٨، ص٥حر المحيط، جالبالأندلسي،   )5(

 .٩: يوسف  )6(

 .٢٤٥، ص٦البحر المحيط، جالأندلسي،   )7(

 .٧٧: طه  )8(

 .٢٤٥، ص٦البحر المحيط، جالأندلسي،   )9(

، المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،         )ت.د(الضبي، المفضل،     )10(

 .١٥٨، مصر، دار المعارف، ص٦ط

 ٦١



اها ومثلها مما لم    وهذه الأنماط التي ذكرن   ). لم ترى (في  ) الألف(فها هو يثبت      

نذكره، لم يقصد بها الخروج على القاعدة، فهي أنماط متاحة في الواقع الاسـتعمالي              

  .اللهجي للغة

  :ومن أمثلة المتبقي أيضاً قول الشاعر  

  ا تليقُ درهماـفٌّ مـاك كـكفّ

  ١)(جودا وأخرى تعطِ بالسيف الدما  

يعد مخالفاً للعرف القواعدي بالنسبة للنحـاة، فالمـشهور      ) تعطِ(فهو في قوله      

عندهم أن حرف العلة لا يحذف من الفعل المضارع الناقص ما لم يسبقه حرف جزم               

أو دون وجود مسوغ للجزم، فهذه الظاهرة ليست مقبولة لديهم فهي لا تنسجم مع ما               

لغويـة، وهـي نظريـة      يرونه وفق نظريتهم التي يفسرون بها كثيراً من الظواهر ال         

العامل التي تقول أنه لابد لكل معمول من عامل، وهذا العامل إما أن يكون عـاملاً                

لفظياً أو عاملاً معنوياً، ولما لم يتسن لهم تفسير هذه الظاهرة وفق نظريـة العامـل                

  .تهم الصارمةيألحقوها بالضرورة، وما الضرورة حينئذ إلاّ امتداد لمعيار

اكتفى بالحركة مـن    "بأن الشاعر فيه    ) تعطِ(لنمط المتبقي   ويصف ابن جني ا     

، وهذا رأي جيد لو كان مجرداً مـن المعياريـة وغيـر منـسوب إلـى             ٢)("الحرف

الضرورة، فهذه الظاهرة في حقيقتها ما هي إلاّ تقصير للحركة الطويلة إذا اجتمـع              

لحركة الطويلة دون وجود الجازم فهو لا يعـدو         الجازم مع حرف المد، أما تقصير ا      

كونه اتجاهاً استعمالياً آخر تم التحول إليه، وهو اتجاه يجنح إلى تقصير أحرف المد              

سبقت بجازم أم لم تسبق، والدليل على ذلك تلك الشواهد الكثيرة التي قُصرت فيهـا               

ي الأسماء والأفعـال    الحركة الطويلة وهو ما كان القدماء يرونه حذفاً لحرف العلة ف          

                                                 
، ٩٠، ص ٣ص، ج ، وابـن جنـي، الخـصائ      ٢٧، ص ٢الفراء، معـاني القـرآن، ج       )1(

الأندلسي، أبو حيان، تفسير    ،  ٣٢١، ص ١والأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج     

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معـوض،          : البحر المحيط، تحقيق  

، ٥ج، لبنان، بيروت، دار الكتب العلميـة،        ١زكريا النوقي، ط  . وشارك في التحقيق د   

 .٢٦٢ص

 .٩٠، ص٣ابن جني، الخصائص، ج  )2(

 ٦٢



  §  ¦  ¥  ¤ m:وله تعالى  لق ٢)(، ومن أمثلته قراءة بعض السبعة     ١)(على حد سواء  
¨    ©  ª«l )(بتقصير الياء في     ٣ )وذكر الزمخشري أن الاجتزاء بالكسرة     " ).يأتي

  ٤)(".من الياء كثير في لغة هذيل

ومن أشكال المتبقي نصب الفعل المضارع في غير مواضع نـصبه، كقـول               

  :الشاعر

  ٥)(تريحاـاز فأسـوألحقُ بالحج  ـمي تميـأترك منزلي لبنـس  

) ساترك( عطفاً على    هو الرفع ) فاستريحا(حاة في قول الشاعر     فالوجه عند الن    

  ٦)(".ائتني فاحدثَك"لكن قد ينصب عندهم ما كان جواباً لشيء مخالف لمعناه، كعبارة 

  :ومثله قول طرفة

  ٧)(يأوي إليها المستجير فيعصماو  لنا هضبة لا ينزلُ الذُّلُ وسطَها  

  :وكذلك قول الأعشى الكبير

  ٨)(له فُيعقباـيجزيني الإولكن س  ـد ذاكُمزونني عنـهناك لا تج  

أنماط خاصـة بلغـة     ) فيعقبا(و  ) فيعصما(و) فاستريحا(إن مثل هذه الأنماط       

الشعر، فقد جاء نصب المضارع فيها في القافية، وتلك ظاهرة مقصودة مـن أجـل               
                                                 

، تحولات البنى النحوية دراسة في التطـور النحـوي          )٢٠٠٩(الجرادات، خلف عايد      )1(

 .١٧٨، جامعة مؤتة، ص)رسالة دكتوراة(

وهـي القـراءة الموجـودة فـي رسـم          (،  ٢٦١، ص ٥البحر المحيط، ج  الأندلسي،    )2(

 ).المصحف

  .١٠٥: هود  )3(

  .٢٦١، ص٥البحر المحيط، جالأندلسي،   )4(

 شرح يعيش، وابن ،٢٤ص ،٢ج المقتضب، والمبرد، ،٣٩ص ،٣ج الكتاب، سيبويه،   )5(

 عـصفور،  وابـن  ،١٩٥ص الـشعر،  ضرورة والسيرافي، ،٥٥ص ،٧ج المفصل،

 .التميمي حنين بن للمغيرة منسوب والبيت ،٢٢١ص الشعر، ضرائر

 .٢٣٢ص اللبيب، مغني ،الأنصاري: وانظر ،٣٥ص ،٣ج الكتاب، سيبويه،   )6(

 .١٢٠ص ،ديوانه ،العبد بنا   )7(

 لبنـان،  ،)ط.د (عطـوي،  فـوزي  تحقيق ديوانه، ،)ت.د (ميمون بن قيس الأعشى،   )8(

 .١٧٥ص للكتاب، اللبنانية الشركة بيروت،

 ٦٣



كان ينطق وفقاً للقافية لا وفقاً      "الصناعة الشعرية، فالشاعر في ذاك الموقف الإبداعي        

  ١)(".لقاعدة النحاة

وشعرنا العربي يمتلئ بتلك النماذج التي تقلب نظام الإعـراب رأسـاً علـى                

عقب؛ إذ كان الشعراء ينطقون بما يوافق النسق الموسيقي للقافية، وإذا كانت العرب             

المحافظة على  "إذ  ،  ٢)(لا تستنكر هذا الأمر، فذلك لأن كسر الإعراب لا يخل بالمعنى          

  ٣)(".المعنى أولى من المحافظة على اللفظ

من أشكال المتبقي ما حذفت منه الفتحة في الفعل الماضي، كقول وضـاح             و  

  :اليمن

  يـانـاح اليمـعر وضـش    وا ـاس وقالـب النـعج  

  ٤)(لانـلجـطْ بالجـلـد خـق    دـنْـري قَـعـا شـإنم  

، وهـذا التفـسير المعيـاري       ٥)(سكّن تخفيفـاً  ) خلطْ(يرى القدماء أن الفعل       

للظاهرة، لا ينظر إلى سبب التخفيف الذي قد يكون مرتبطـاً بالـشاعر، فالـشاعر               

 وأظـرفهم وأخفهـم     معروف بأنه رقيق الغزل عجيب النسيب، من أجمـل النـاس          

 فلعل هذا التخفيف يرتبط بصفاته وبطبيعة شعره، ولعله لهجة تسربت إلى            ٦)(.شعراً

شعره دون أن يشعر بذلك، لكننا سنتراجع عن كل ما قلناه إذا ثبتت الرواية الأخرى               

  :للبيت وهي

  ٧)(لانـجـلـتْ بالجـلِطَـخُ    دـنْـري قَـعـا شـمـإن  

  . نمط صحيح من الناحية القواعدية) خلطتْ(فالنمط   
                                                 

 .٤٧٥ص الشعر، ةلغ اللطيف، عبد   )1(

 .٤٧٥ص الشعر، لغة ،اللطيف عبد   )2(

 .٨ص ،١ج الهوامع، همع السيوطي،   )3(

 .٦٧ص الشعر، ضرائر عصفور، ابن  )4(

 .٦٧ص الشعر، ضرائر عصفور، ابن  )5(

 دار بيروت، لبنان، ،١ط البقاعي، خير محمد تحقيق ديوانه، ،)١٩٩٦ (وضاح اليمن،  )6(

 .٨٩ص صادر،

: وقيـل  السمسم، حب وقيل الكزبرة ثمرة بأنه قيل والجلجلان ،٨٩ص ديوانه، ،اليمن  )7(

 .جمد إذا السكر قصب عسل هو: والقند يحصد أن قبل قشره في السمسم حب

 ٦٤



  :له قول نهشل بن حريومث

أمـفلما تبي غب ـور صـوولت بأعجاز الأم  ـرهري وأمـن١)(دور  

، وروايـة   )تبـين (يروى أيضاً على هيئته القواعديـة       ) تبين(فالنمط المتبقي     

قـول  التسكين إن ثبتت فهي دليل على أن النمط شائع الاستعمال، فها هو جريـر ي              

  :أيضاً

  ٢)(ماضي العزيمة ما في حكمه جنفُ  هو الخليفةُ فارضوا ما رضي لكم

ينـاً، فلـيس ذلـك مـن بـاب          يق) رضي(وإذا كان الشاعر قد أسكن الفعل         

، فقد استعمل نمطاً لغوياً متداولاً، وقد وصف القدماء حذف الفتحة مـن             الاضطرار

، والصحيح أن النمطين    ٣)(ل اللام  حذفها من آخر المعت     اللام أحسن من   آخر الصحيح 

متشابهان، لكن الأذن قد تطرب للحنٍ فتصفه بالجميل وقد تنفر مـن آخـر فتـصفه                

 ما يمتاز به المتبقي، فقبوله يعتمد على مدى امتلاكه          بالقبح أو الضعف، وهذا حقيقةً    

  .رة الابداعية والقدرة التواصلية والقدرة التداوليةلمجموعة من القدرات كالقد

ومما يعزز تداولية النمط وجود نظير له في القراءات القرآنية فقد قرأ الحسن               

  ٥)( ).بقي(، بتسكين الياء في ٤)(m z  {  |  }  ~l: في قوله تعالى

في حـين   . ٦)(هذا الاستعمال بأنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه       ووصف القدماء     

يمكننا أن نصف مثل هذه الأنماط بالشواهد المختلة وذلك لأن النحاة لم يجدوا تفسيراً              

معيارياً مقنعاً لهذه الظاهرة سوى أن الشعراء سكنوا ليخففوا، ثم إننا لسنا متيقنين من              

بسياق خارجي يعزز الدلالة النصية وذلك لتعدد رواية البيت الـذي يجعـل             ربطها  

  .النمط يتأرجح بين المتبقي والقاعدي

                                                 
 .٦٨ص الشعر، ضرائر عصفور، ابن  )1(

 .١١٢ص ديوانه، جرير،  )2(

 .٦٨ص الشعر، ضرائر عصفور، ابن  )3(

 .٢٧٨: البقرة  )4(

 .٣٥١ص ،٢ج المحيط، البحرالأندلسي،   )5(

 .٦٨ص الشعر، ضرائر عصفور، ابن  )6(

 ٦٥



كقول ،ويظهر المتبقي في صورة أخرى وهي تسكين آخر فعل الأمر المعتـل             

  :الراجز

  قالت سليمى اشتر لنا دقيقا

  ١)(ويقاـوهات خبز البر أو س

، بمعنـى   )اشترِ(خروج على النمط القواعدي المألوف وهو       ) اشتر(ففي قوله     

أنه حذف حرف المد تماماً بدلاً من تقصيره، ولعل التسكين هنا وفي الأفعال الماضية        

السابقة كان نتيجة تسرب لهجة من يسكن أواخر الكلمات، وهذا التداخل بين اللهجات             

ليس شيء يضطرون إليه إلاّ وهم يرجعون فيه إلـى          : "خفشوالضرورة قال عنه الأ   

  ٢)(".لغة بعضهم

هذه الظاهرة أو تلـك مقـصورة       "هذا يعني أن النحاة كانوا عندما يقولون أن           

ما يكونون في موقف المقعد الذي يبين ما يجوز في منثور الكـلام             على الضرورة إن  

ومنظومه مما لا يجوز إلاّ في المنظوم منه، ولا يستبعد في أثناء ذلك أن يقـصروا                

لهجة ما على الضرورة مدركين أنها لهجة أو غير مدركين إشارة إلى أنها ظاهرة لا               

  ٣)(".تجوز إلاّ في الضرورة، ولو كانت ظاهرة لهجية

 من  ونرصد أمثلة للمتبقي يتمرد فيها على علاقة المطابقة بين الفعل والفاعل،            

  : كقول الشاعر وهو عامر بن جوين الطائيحيث التذكير والتأنيث،

  ٤)(اـل إبقالهـولا أَرض أبق  ـاودقه تْـقَزنةٌ ودـلا مـفَ  

                                                 
 .٩٦ص ،٣ج ،٣٤٠ص ،٢ج الخصائص، جني، ابن  )1(

 المـولى  جاد محمد تحقيق اللغة، علوم في المزهر ،)١٩٨٦ (الدين، جلال ،السيوطي  )2(

 .٩٣ص ،٢ج بيروت، ،)ط.د (وآخرون،

 النحو في الشعرية والضرورة الشعري للشاهد دراسة النحاة، عند الشعرية اللغة ،فلفل  )3(

 .١٤٠ص العربي،

 :وانظـر  ،٣٤٨ص ،١١ج و ٩٨ص ،٩ج و ٤٣٧ص ،٧ج الأدب، خزانة لبغدادي،ا  )4(

 وابـن  ،٤٦ص ،٢ج الكتـاب،  وسيبويه، ،٣٤٤ص ،١ج ،والمؤنث كرالمذ ي،الأنبار

 .٤١١ص ،٢ج الخصائص، جني،

 ٦٦



ر، ، لـضرورة الـشع    )أبقلـت (من  ) التاء(والشاهد فيه عند النحاة هو حذف         

  ١)( .وفسروه أن الأرض بمعنى المكان

وقد وضع ابن جني مثل هذا الشاهد في فصل الحمل على المعنى، فقد ذكـر                 

، ويرى الأنباري   ٢)(الشاعر المؤنث وهي الأرض لأنها بمعنى المذكر وهو الموضع        

  ٣)( .نث إذا خلا من علامة التأنيثأن العرب تجترئ على تذكير المؤ

هذا يعني أن التأنيث المجازي قد صنع لنا نمطاً مجازياً، لكنه تحـول إلـى                 

فها هو جرير يمدح هشام بـن عبـد         -استعمال حقيقي بسبب كثرة استعماله وشيوعه     

  ٤)(".صراط أمير المؤمنين"الملك بقصيدة عنوانها 

  ٥)( أبي اليتيمدقْكفى الأيتام فَ   قتنانين تعرـض السـإذا بع  

 عند النحاة   )بعض(، و )بعض(مؤنث وفاعله مذكر يعود على      ) تعرقتنا(فالفعل    

  ٦)(.بمعنى السنين

ومثله عندهم قول الأعشى يهجو عمير بن عبد بن المنذر بن عبـدان حـين                 

  ٧)(.هو ابن أمة من عبدان ليهاجيهجمع بينه وبين جهنام و

  

  ٨)( من الدمِ القناةِكما شرقت صدر   بالقول الذي قد أذعتهوتشرقُ  

  ٩)(.من القناة أي مذكر من مؤنث) صدر(أنث الشاعر الفعل لأن الفاعل 

                                                 
 .٤٦ص ،٢ج الكتاب، سيبويه،  )1(

 .٤١٢ص ،٢ج جني، ابن  )2(

 .٣٤٤ص ،١ج والمؤنث، المذكر الأنباري،  )3(

 .٣٨١ص ،جرير ديوان شرح الدين، ناصر  )4(

 .٣٨٢ص ،جرير ديوان شرح الدين، ناصر  )5(

 .٥٢ص ،١ج الكتاب، سيبويه،  )6(

 اللبناني، الكتاب دار بيروت، لبنان، ،١ط الأعشى، ديوان شرح ،)ت.د( كامل سليمان،  )7(

 .١٨٤ص

 .٢٠٢ص الأعشى، ديوان شرح سليمان،  )8(

 .١٩٩ص ،٤ج المقتضب، والمبرد، ،٥٢ص ،١ج الكتاب، سيبويه،  )9(

 ٦٧



  `   _  ^  [  m:ويكثر مثل هذه الأنماط في القرآن الكريم، كقوله تعـالى           
al)(على تأويلها بالوعظ   ١ )(وقوله تعالى  ٢ ،: m ¡  ¢£  ¤  ¥     ¦  §l)(٣ ،

، وغيرها من الأمثلة، سواء أكانت فـي المطابقـة بـين            ٤)(على تأويل البلدة بالمكان   

  . من حيث التذكير والتأنيثالأفعال والأسماء أم في المطابقة بين الأسماء

والحقيقة أن تفسيرهم لمثل هذه الأنماط تفسير دلالي جيد، لولا أنهـم كـانوا                

ل الظاهرة، بل اخضاعاً لها للقاعدة، وهذا ما لا تقبله          معياريين، فهم يفسرون لا لأج    

الدراسة، فمن حق المتبقي الذي نشأ ضمن سياقات مجازية ابداعية أن يعاملَ وفـق              

نحوية، سيما أنه أثبت حضوراً كبيراً              بيئته التي صنعته لا وفق ما تقتضيه القواعد ال

ره يصنع الدلالـة المجازيـة التـي        

  .تحولت إلى دلالة حقيقية في كثير من الأنماط

                                                

  .جعله يقترب من الحقيقة أكثر منه إلى المجاز

تفسير مثل هذه الأنماط بما يعرف بـالتحول الأسـلوبي فـالعرب إذا             ويمكن    

رجلٌ : أرادوا المبالغة في المدح والذم أدخلوا كثيراً من التغير في أسلوب البناء نحو            

مة، فهم يدخلون علامة التأنيث على المذكر، كما يحذفون هذه الهاء على            شتامة وعلاّ 

 ، وكذلك فإنه يمكننـا أن نفـسر       ٥)(ة مغناج هذا المعنى في مثل قولهم أم برور وامرأ       

ث الفاعـل   أنماط المتبقي السابقة على أساس التحول الأسلوبي، كأن يذّكر الفعل ويؤنّ          

بدو وهذا التحول    ،كر الفاعل ث الفعل ويذّ  أو يؤنّ 

  

  

 
 .٢٧٥: البقرة  )1(

 تحقيـق  القرآن، علوم في البرهان ،)١٩٨٨ (االله عبد بن محمد الدين بدر الزركشي،  )2(

 .٤١٢ص ،٣ج الفكر، دار بيروت، لبنان، ،١ط عطا، القادر عبد مصطفى

 .١١: ق  )3(

 .٤١٢ص ،٣ج القرآن، علوم في البرهان ركشي،الز  )4(

 والـشواهد  القرآنيـة  الآيـات  في الإعراب تغيير في الأسلوبية التحولات أثر القاسم،  )5(

 .٣٠ص الشعرية،

 ٦٨



  

  أُصول التراكيب اللغوية

وقعوا فيه من خلط بين المصطلحين يعـد أمـراً                

ة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بياناً إذا لم                 

سمع إلى المونولوج أو مناجاة اللغة لنفسها، وهنا يعلو صـوت              

وإذا فسرناه بإعادة المحذوف إلى النص، فسوف ينهار هذا الجانب الإبداعي، الـذي             

                                                

  الفصل الخامس

  :الحذف ١-٥

يعد الحذف ظاهرةً لغوية وأسلوباً بلاغياً شاع استعماله عنـد العـرب، وقـد           

ن بين الحـذف    درس القدماء من نحاة وبلاغيين هذه الظاهرة، ونجد بعضهم يخلطو         

والإضمار، فالفاعل عندهم يضمر ولا يحذف فهو مما لابد منـه، أمـا المحـذوف               

فيستغنى عنه، ولكنهم يقدرونه، وتقديره يعني أنه لابد منه أيضاً، وهذا الخلط الـذي              

، ومما لاشك فيه أن هذا كان نتيجـة         ١)(وقعوا فيه كان مما انتقده ابن مضاء القرطبي       

معياريتهم الصارمة والتزامهم بنظرية العامل، فالمضمر عندهم في حكم الموجـود،           

وكذلك المحذوف، ومن هنا فإن ما 

  .لا يستطيعون التخلص منهطبيعياً 

باب دقيق المسلك لطيـف المأخـذ       "وقد نظر الجرجاني إلى الحذف على أنه          

عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فأنت ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والـصمت              

عن الإفاد

٢)(".تبن  

بإمكاننا من خـلال    "ولما كان الصمت واحداً من أرقى أشكال الكلام فسيكون            

الصمت أن نصيخ ال

مسالمتبقي وي٣(".ع(  

وظاهرة الحذف تتطلب تفسيراً إبداعياً تداولياً، فالحذف وقع لـسبب جمـالي،      

 
، الـدار   )ط.د(لغـوي،   ، ظاهرة الحذف في الـدرس ال      )١٩٩٨(حمودة، طاهر سليمان      )1(

 .١٩الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ص

محمود محمد شـاكر،    : ، كتاب دلائل الإعجاز، تحقيق    )٢٠٠٤(رجاني، عبد القاهر    الج  )2(

 .١٤٦، القاهرة، الخانجي، ص٥ط

 .٣٢٣لوسيركل، عنف اللغة، ص  )3(

 ٦٩



 نسعى إلى التوصل إليه بالدرجة الأولى، لا إلى معرفة المحذوف الذي قـد يـستدلُ              

  .عليه بسهولة في النص

وقـد  : "وقد كشف القدماء عن أشكال الحذف في اللغة، فنجد ابن جني يقـول              

حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلـك إلاّ عـن           

 الـشرط   ، وهذا ١)("دليل عليه، وإلاّ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته           

، وسوف نرى   ٢)("سار عليه جميع أئمة النحو وتوافروا على توضيحه جيلاً بعد جيل          "

تبروها من  كيف وظفّ القدماء هذا الشرط في أثناء دراستنا لظواهر الحذف التي اع           

  .الضرائر الشعرية

ومن أشكال الحذف الذي ظهر فيها المتبقي متمـرداً علـى قواعـد النحـاة               

  :وشروطهم

  

  :حذف همزة القطع ١-١-٥

  :كقول أبي الأسود الدؤلي

  ٣)(فَرجتُـه بالحـزمِ منّي والدهـا  يا با المغيرةِ رب أمر مبهـمٍ  

يا أبا المغيرة، فوصل همزة القطع وليست هذه        : والوجه القياسي في قوله هو      

الظاهرة من سماته اللغوية؛ إذ نجده يثبتها في القصيدة نفسها، التي نظمها رداً علـى               

لولا أنك قد كبرت لاستعنّا بك في بعض أمورنـا،          : "الذي قال له  ) زياد(يرة  أبي المغ 

إن كنت تريدني للصراع فليس عندي، وإن كنت تريـد رأيـي            : فقال له أبو الأسود   

  :٥)(، ثم ذكر أبياته٤)("وعقلي، فهو أوفر مما كان

                                                 
 .٣٦٠، ص٢ابن جني، الخصائص، ج  )1(

، طـرابلس،   ١، الحذف فـي الأسـاليب العربيـة، ط        )٢٠٠٢(رفيدة، إبراهيم عبد االله       )2(

 .٤٢منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ص

الـشيخ  : صنعة أبي سعيد الحسن السكري، تحقيق     ، ديوانه،   )١٩٩٨(الدؤلي، أبو الأسود      )3(

 .٣٧٨، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ص٢محمد حسن آل ياسين، ط

 .٣٧٨الدؤلي، ديوانه، ص  )4(

 .٣٧٨الدؤلي، ديوانه، ص  )5(

 ٧٠



  زعمشيخٌ    أبو المغيرة إنني الأميرنْـوت مـن البلى كبيرقد د   

  نالَ المكارم من يدب على العصا  صدقَ الأمير لقد كبرتُ وإنما  

  فَرجتُـه بالحـزمِ منّـي والدهـا  يابا المغيـرةِ رب أمـرٍ مبهمٍ  

فهو في البيت الأول يثبت الهمزة وفي البيت الثالث يصلها، وبالرغم من ذلك               

نا نظن أنه استعمل نمطاً متاحاً في الواقع اللغوي وهو تخفيف الهمزة، ولسنا نتفق              فإن

مع التفسير العروضي للظاهرة الذي ينص على أن الشاعر لجأ إلى تخفيف الهمـز              

من بحر الكامل، لأن ظاهرة تخفيف الهمز تشيع في الشعر          ) متْفاعلن(لتستقيم تفعيلة   

  :١)( من هذه الشواهد في ضرائره منهاوالنثر، فقد أورد ابن عصفور عدداً

  ي بقيس بن جحدرِـم ومتعنـفأنع  ـااتُ امهاتنـأبوهم أبي والأمه  

  ت بالثمنِـل البيـرد أهـأن قد تف  ـةاروا ثمانيـوأيقن اكدر إذ ص  

  وتسمع من تحت العجاجِ لها ازملا   في حجراتها الخيلِ لثاتٌتضب  

، كما رويت شواهد أخرى     )ازملا(و  ) اكدر(و) امهاتنا(د خففت الهمزة في     فق  

لا أب  : أي) لاب لك : (جاء منها في النثر، فقد حكى أبو زيد       "على هذه الظاهرة، وقد     

هـه أنـه سـهل       بوصل الألف، ووج   ٣)()فلا إثم عليه  (، وقرأ سالم بن عبد االله       ٢)("لك

فقربت بذلك من السكون فحذفها تشبيهاً بالألف ثم حـذف الألـف            ) بين بين (الهمزة  

، وهي  ٥)(عند القدماء من أشكال التخفيف    ) بين بين (، وهمزة   ٤)(لسكونها وسكون التاء  

و الحرف الذي منه حركتها وإن كانت مفتوحة، فهـي          بين الهمزة وحرف اللين، وه    "

 وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة واليـاء مثـل           ،)سأل(بين الهمزة والألف مثل     

)ئِمإلاّ أنها لـيس لهـا       )لَؤُم( وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو مثل          ،)س ،

                                                 
 .٧٦ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )1(

 .٧٧ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )2(

 .٢٠٣: البقرة  )3(

 .١٢٠، ص٢البحر المحيط، جالأندلسي،   )4(

 .٥٤٢، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )5(

 ٧١



، وعند المحدثين توصف هذه الظاهرة بالتقاء الحركة مـع          ١)("تمكين الهمزة المحققة  

 حذف للهمزة دون حركتها فتلتقي الحركة مع الحركة التي          )بين بين (الحركة، فهمزة   

تسبقها، ولما كان الأمر غير مقبول عند النحاة، رفضوا أن يقولوا عنه إنّـه التقـاء                

  ٢)( .معتقدين أنه تصغير للهمزةحركة مع حركة 

، وقرأ نـصر    ٤)( )احداهن( بوصل ألف    ٣)("وآتيتم احداهن "وقرأ ابن محيصن      

 ٥)( )لإحـدى (اصم وابن محيصن ووهب بن جرير عن ابن كثير بوصل همزة            بن ع 

بالهمز، وهي منقلبة   ) لإحدى(، وقرأ الجمهور    ٦)( )إنها لإحدى الكبر  (في قوله تعالى    

 ـ "عن واو وهو عند القدماء بدل لازم، بينما يرى المحدثون أن العرب              ا مـن   تفر هن

عن طريق حذف شبه الحركة، فبدأ المقطع بحركة        ) wi(الحركة المزدوجة الصاعدة    

  ٧)(".فاجتلبوا الهمزة، لتكون حد ابتداء للمقطع
>ihdà               ihdà               wihdà 

ح على تطور اللغة الدائم، حتى أن الأنماط المتطـورة          وفيما ذكرنا دليل واض     

ميل اللغة إلى الاقتـصاد فـي       "هي عرضة للتطور مرة أخرى، ولعل هذا يعود إلى          

، وهي لا تستشير    )براجماتية(الجهد المبذول في عملية النطق، وفقاً لتوجهات تداولية         

  ٨)(".أبناءها في هذا الأمر، لأنه ميل عارض تلقائي

  

                                                 
، ١٣، ج )بـين (بن منظور، لـسان العـرب،       ا: ، وانظر ٥٤١، ص ٣سيبويه، الكتاب، ج    )1(

 .٦٦ص

عمان، -، الأردن ١، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية، ط       )٢٠٠٠(عبابنة، يحيى     )2(

 .١٥٨دار الشروق، ص

 .٢٠: النساء  )3(

 .٢١٥، ص٣البحر المحيط، جالأندلسي،   )4(

 .٣٧٠، ص٨البحر المحيط، جالأندلسي،   )5(

 .٣٥: المدثر  )6(

 .١٤٥عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية، ص  )7(

، الإدغام وضياع حركات الأواخر، تأملات في بعـض أنمـاط           )١٩٩٩(ة، يحيى   عبابن  )8(

 .١٤جامعة مؤتة، ص) بحث(الإدغام في القراءات القرآنية 

 ٧٢



  :حذف النون من الجمع والمثني ٢-١-٥

تعددت الشواهد على ظاهرة حذف النون من المثنى والجمع من غير إضـافة               

  :ومنها قول الأخطل

  ١)(قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا   ذاـي اللـأبني كليبٍ إن عم  

  ٢)( .فسره النحاة على التخفيف؛ لطول الاسم بالصلة) اللذا(وحذف النون في   

  : قول تأبط شراًوفي

  ٣)(وإما دم والقتل بالحر أجدر    ةٌـهما خطتا إما إسار ومن  

، ويرى ابن جنـي أنـه شـاهد         ٤)(لى الضرورة وهذا الشاهد خرجه النحاة ع      

  ٥)( ).إما(بقوله ) إسار(والمضاف إليه ) خطتا(اف ضرورة على الفصل بين المض

  :ونجد مثل هذه الظاهرة في قول العجاج  

   منه القدما الحياتِالمـقد س

   ـ والشجالأفعوان٦)( الشجعمااع  

لشعراء غير عـابئين    ، ولعل شيوع النمط جعل ا     )القدما(فهو يحذف النون في       

بأبعاد قواعديته، فها هو العجاج يستعمله بصورة عفوية كأي نمط لغوي متاح ليـتمم              

  :٧)(به موسيقى شعره وإيقاعه، فهو يقول في أرجوزته

                                                 
، لبنـان،   ٢، تحقيق مهدي ناصر الـدين، ط       ديوانه ،)١٩٩٤( غياث بن غوث،     الأخطل،  )1(

 .٢٤٦، صبيروت، دار الكتب العلمية

 .١٨٦، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )2(

  : ، وفي رواية الديوان٨٩تأبط شراً، ديوانه، ص  )3(

  وإما دم والقتلُ بالمرءِ أجدر    إما فداء ومنَّةٌ: لكم خصلَةٌ

 .وهذه الرواية لا شاهد فيها على الحذف  

المالقي، أحمد بن عبد النور، رصف المباني فـي         ،  ٩١٧الأنصاري، مغني اللبيب، ص     )4(

، دمشق، مطبوعات مجمـع     )ط.د(أحمد محمد الخراط،    : شرح حروف المعاني، تحقيق   

 .٨٣، ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص٣٤٢صاللغة العربية، 

 .٤٠٥، ص٢ جني، الخصائص، جابن  )5(

 .٤١٧ج، ديوانه، صالعجا  )6(

 .٤١٧العجاج، ديوانه، ص  )7(

 ٧٣



  ماـان أو تكلّـه أبـلو أن

  اه ولكن أعجماـان إيـلك

بـأَتْععيبذا ض ماـنلَوةٍ م  

  كرامٍ لم يكن مكرماد ـعن

  اـرقـا وأغـعذّبه االله به

  يداً حتى عسا واعرنزماول

ومن الأمثلة على حذف النون من الجمع قول عمـرو بـن امـرئ القـيس                  

  :الخزرجي

  ١)(يأتيهم من ورائنا نطفَ    الحافظو عورةَ العشيرةِ لا

ين اللـذ (كحذفها مـن    "لم تحذف للإضافة وإنما تخفيفاً      ) الحافظو(والنون في     

، وقـد عملـت     ٢)("لاسم الأول منتهاه الاسم الآخـر      ا حيث طال الكلام وكان   ) والذين

  ٣)( .مع حذف نونها على نية اثباتها لأنها لا تعاقب الألف واللام) الحافظو(عندهم 

 في القراءات القرآنية فقد قرأ ابن أبـي         ونجد نظيراً لهذه الاستعمالات اللغوية      

غيـر  "، وقرأ أبو السمال     ٥)( )الصلاة(، ينصب   ٤)("والمقِيمي الصلاة "إسحاق والحسن   

 قبولـه   ا الاستعمال باللحن، وقد فسر    ي هذ ، بالنصب، ووصف ابن جن    ٦)("معجزي االله 

 وسوغ له ذلـك   ) المعجزي(بـ  ) معجزي(على نحو افتراضي غير علمي فقد شبه        

  ٧)( .ضافتها إلى اسم االلههذه لا تتعرف لإ) معجزي(علمه بأن 
                                                 

  .١٨٦، ص١سيبويه، الكتاب، ج: ، وانظر٦، ص٦البغدادي، خزانة الأدب، ج  )1(

، ديوانـه، تحقيـق     )١٩٦٧(ابن الخطيم، قـيس     : والبيت ينُسب لقيس بن الخطيم، انظر       

، ويشك محقق الـديوان بنـسبة       ١١٥، بيروت، دار صادر، ص    ٢ناصر الدين الأسد، ط   

 .البيت إليه

 .٣٤١صف المباني، صالمالقي، ر: ، وانظر١٨٦، ص١بويه، الكتاب، جسي  )2(

 .١٨٦، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )3(

 .٣٥: الحج  )4(

 .٨٠، ص٢ابن جني، المحتسب، ج: ، انظر٣٤٢، ص٦البحر المحيط، جالأندلسي،   )5(

 .٢: التوبة  )6(

 .٨٠، ص٢ابن جني، المحتسب، ج  )7(

 ٧٤



ين مضطرغير  النحاة  وإن تلك الأنماط وغيرها مما لم نذكره ليست ضرائر،            

للقول بأنها ضرائر، فعلى الرغم من الفوضى النحوية التي اثارتها إلاّ أنهـا حققـت               

القدر ذاته من الكفاية التواصلية التي حققها النمط القواعدي، فالحذف لم يـؤثر فـي               

المعنى، بل هو تحول إبداعي قد يكون لهجياً، فهو عند بعضهم لغـة نُـسبت إلـى                 

 لغة قليلة خاصة مـع اسـم        وذكر الفارسي إنها  ،  ١)(بلحارث بن كعب وبعض ربيعة    

، وهـذا أشـبه     ٢)(الفاعل المجموع والمثنى وأن الأكثر استعمالاً هو الجر مع النون         

، وهو أمـر    )المتبقي(واللهجات الصغرى   ) القياسية(بالصراع بين اللهجات الكبرى     

 الدائمة لا تدع فرصة لبناء مادة لغويـة ثابتـة، وإذا            طبيعي في اللغة، فحركة اللغة    

اً من نماذج المتبقي تمثل حصيلة هذا الصراع، ويرى          فسنجد كثير  أردنا دراسة اللغة  

، لذا فهـم لا     ٣)(النحاة أن اللهجات الصغرى تهدد بتخريب اللغة القياسية أو الفصحى         

  .يعترفون بالمتبقي ويحصرونه في بوتقة الضرورة

مثـالاً آخـر علـى      وقد نعد حذف النون من الأفعال الخمسة في حالة الرفع             

تعد لهجة عربية قديمة لم يحدد النحاة أصحابها؛ لأن         "الصراع اللهجي، فهذه الظاهرة     

اللهجات العربية الحديثة، بعضها يستعمل الأفعال الخمسة بالنون، كما فـي لهجـة             

وبعضها يستعملها بغير نون كما في اللهجة المـصرية التـي           . الكويتيين والعراقيين 

الشواهد على  مِن  ، و ٤)("القراءات القرآنية والحديث النبوي الشريف    تؤيدها شواهد من    

  :هذه الظاهرة قول الشاعر

  ٥)(وجهك بالعنبر والمسكِ الذكي    ري وتبيتي تدلكيـأبيت أس  

                                                 
، دار  )م.د(،  )ط.د(، شرح التصريح على التوضيح،      )ت.د(خالد بن عبد االله     الأزهري،    )1(

 .١٣٢، ص١ جالفكر،

 جسن شاذلي : ي، تحقيق ، الإيضاح العضد  )١٩٦٩(الفارسي، أبو علي، الحسن بن أحمد         )2(

 .١٤٩، ص١، مصر، مطبعة دار التأليف، ج١فرهود، ط

 .١١٧-١١٥لوسيركل، عنف اللغة، ص  )3(

 .٣٧٨عبد اللطيف، لغة الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية، ص  )4(

، ٣٣٩، ص ٨ة الأدب، ج  البغدادي، خزان : ، انظر ١٧٦، ص ١السيوطي، همع الهوامع، ج     )5(

 .والبيت غير منسوب

 ٧٥



ولعل كثرة الشواهد على هذه الظاهرة جعلت بعض الدارسين يميلون إلى أنها              

، ومن ناحية أخرى فإن بعض اللغات السامية ترد فيها الأفعـال الخمـسة              ١)(فصيحة

  ).بالنون(على صيغة واحدة 

، ومن هنا فإننا نرجح     ٢)( )بحذف النون (وبعضها تأتي فيها على صيغة واحدة         

  .أن استقرار الصيغتين في اللغة العربية يمثل صراعاً بين لهجتين فصيحتين

  

  :حذف حرف العطف ٣-١-٥

  :كقول الشاعر

  ٣)(ؤاد الكريمـود في فـيزرع ال  كيفَ أصبحتَ كيف أمسيتَ مِما  

  :وقول الآخر

  وكيف لا أبكي على علاّتي

  ٤)(يلاتيبائقي قَائحي غَـصب  

فيه حرف العطف،   وما قرره النحاة حول هذين الشاهدين وغيرهما مما حذف            

يعد إنكاراً لجمالية اللغة وتطورها التلقائي الذي يتماشى مع معطيات الزمن المتغيرة            

باستمرار، فهم لا يجيزون ذلك لأن حرف العطف يفيد معنى المشاركة فإذا حـذف              

ي الذ-لا اعترافاً منهم بالإبداع   ،١)(، لذا خصوا مثل هذه الأنماط بالشعر      ٥)(زالت فائدته 

  .بل استبعاداً لها عن حدود قواعدهم الراسخة-يظنون أنه موجود في الشعر فقط
                                                 

 .١٢٦الصراع بين القراء والنحاة، القاهرة، صالجندي،   )1(

مكتبة الأنجلـو المـصرية،   ،مـصر، ٢، من أسـرار اللغـة، ط   )١٩٧٥(أنيس، إبراهيم     )2(

 .٢٧٣ص

، الـسيوطي،   ٤١٤ المباني، ص  رصف، المالقي،   ٢٩٠، ص ١ابن جني، الخصائص، ج     )3(

 .، البيت مجهول القائل٢٧٤، ص٥همع الهوامع، ج

، الرجـز   ٤١٤ المبـاني، ص   رصـف ، المالقي،   ٢٩٠، ص ١ئص، ج ابن جني، الخصا    )4(

 وبعـد ) صبائحي(ما يتعلل به، وهي النوق التي يحلبها صباحاً : مجهول القائل، والعلات  

 .٢٩٠، ص١ابن جني، الخصائص، ج: انظر)* قَيلاتي(وفي القائلة ) غبائقي(المغرب 

، الـسيوطي،   ٤١٤ المباني، ص  رصف، المالقي،   ٢٩٠، ص ١ابن جني، الخصائص، ج     )5(

 .٢٧٤، ص٥هوامع، جهمع ال

 ٧٦



اعاً والحذف الذي أصاب هذه الأنماط بصورة واعية أو لا واعية، زادها إبـد              

أكلـت  : عن أبي زيـد   "وجمالاً، ونظنها ظاهرة كانت متداولة وما زالت، فقد روي          

 من الأنماط يحذف فيها     اً، وفي لهجاتنا المعاصرة قد نسمع كثير      ٢)("لحماً، سمكاً، تمراً  

حرف العطف، وحذف حرف العطف لا يعني إلغاء دلالته، فمعنى العطف واضـح             

الحروف دالة علـى معـان فـي نفـس المـتكلم            "جداً، وليس كما يظن النحاة بأن       

، ولعل حذف حرف العطف كان وليد لحظةٍ انفعاليةٍ ما،          ٣)("واضمارها لا يفيد معناها   

  .ومن ثم فسيكون له دلالة مضاعفة وليس التشارك فقط

  

  :رطحذف الفاء من جواب الش ٤-١-٥

: ٤)(ينص النحاة على أن جواب الشرط يقرن بالفاء في حالات معينـة هـي               

، ٥)( )إن يمسك بخير فهو علـى كـل شـيء قـدير           : (سمية كقوله تعالى  الجملة الا "

، والتي فعلها جامد، كقولـه  ٦)( )إن كنتم تحبون االله فاتبعوني: (والطلبية، كقوله تعالى  

، أو مقـرون بقـد، كقولـه        ٧)( )إن ترنِ أنا أقل منك مالاً وولدا فعسى ربي        : (تعالى

إن خفـتم عليـه   : (، أو تنفيس، كقوله تعـالى ٨)( )إن يسرق فقد سرق أخٌ له   : (تعالى

، أو  ١٠)()وما تفعلوا من خير فلن تُكْفَروه     : (، كقوله تعالى  )نل(، أو   ٩)( )فسوف يغنيكم 

   ."١١)()فإن توليتم فما سألتكم من أجرٍ: (، كقوله تعالى)ما(
                                                                                                                                               

 .١٢٧ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )1(

 .٢٩٠، ص١ابن جني، الخصائص، ج  )2(

 .٢٧٤، ص٥السيوطي، همع الهوامع، ج  )3(

 .١٩٣، ص٣، أوضح المسالك، جالأنصاري  )4(

 .١٧: الأنعام  )5(

 .٣١: مرانآل ع  )6(

 .٣٩: الكهف  )7(

 .٧٧: يوسف  )8(

 .٢٨: التوبة  )9(

 .١١٥: آل عمران  )10(

 .٧٢: يونس  )11(

 ٧٧



ومن الشواهد التي حذفت منها الفاء في غير هذه المواضـع والتـي عـدها               

  :، قول كعب بن مالك١)(القدماء من الضرائر

  ٢)(والشر بالشر عند االله سيانِ  من يفعل الحسناتِ االلهُ يشكرها

فالشاعر لم يقرن جواب الشرط بالفاء، ولعله لا يعلم بحتمية وجودها نحويـاً،               

سيما أننا نجد من النحاة من أجاز هذا الاستعمال         لافلا يعود الأمر حذفاً بالنسبة إليه،       

  ٣)( .كالنحاس وابن مالك

ا افترضنا أن الشاعر كان على علم بالقاعدة، ولكنه خرج عليها، عندئذٍ            أما إذ   

سيكون خروجه هذا تمرداً انفعالياً، فلعله قرن جواب الشرط بنغمة انفعالية خاصـة             

مـن يفعـل    (بعد وقفة قصيرة من نطقه للجملـة الأولـى          ) الفاء(تغني عن وجود    

وز نزعتي الإيمـان والحكمـة فـي        ، تلك النغمة الانفعالية المتأتية من بر      )الحسنات

  :٤)(قصيدته التي يقول فيها

  ر بالشر عند االله سيانـوالش    كرهاـل الحسنات االلهُ يشـمن يفع

  ارتداد الثوب للسانِـ كعاريةٌ    رتْـم ما عانِـ الإنسوةُـوإنما ق

من قتلٍ ومن مرضٍإن يسلم ذة العيش أبلاه الجديدانِـفي ل    المرء  

  وماً أنه فانِـد يـزاد لابـكال   ـهاا وزينتـيـذهِ الدنـا هـإنمـف

ا البيت، فروايته الأصلية هـي      ويروى أن الأصمعي قَد اتّهم النحاة بتغيير هذ         

أي؛ لأن فيه طعنـاً فـي       ، ويرد البغدادي هذا الر    ) يفعل الخير فالرحمن يشكره    من(

، والتشكيك في رواية هذا البيت لا يلغي وجود الظاهرة، بـل هـي              ٥)(الرواة العدول 

ظاهرة شائعة؛ إذ وردت شواهد عديدة تمثلها، كقول أبي ذؤيب الهذلي:  

                                                 
، ١٢٦ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص    : ، وانظر ١١٥عر، ص السيرافي، ضرورة الش    )1(

 .٤٤، صالناثرالآلوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون 

اد، ، بغـد  ١سامي مكي العاني، ط   : ، ديوانه، تحقيق  )١٩٦٦(الأنصاري، كعب بن مالك       )2(

 .٢٨٨منشورات مكتبة النهضة، ص

 .٥٠، ص٩البغدادي، خزانة الأدب، ج  )3(

 .الليل والنهار: ، السان هو الإنسان، والجديدان٢٨٨، ديوانه، صالأنصاري  )4(

 .٥٠، ص٩البغدادي، الخزانة، ج  )5(

 ٧٨



  ١)(رهاـمطبعةٌ من يأتِها لا يضِي  ـهافقلت تحمل فوق طوقك إنّ  

  :وقول الشاعر

  ٢)(رعـإنّك إن يصرع أخوك تُص  ـرعس يا أقـيا أقرع بن حاب  

وهذان الشاهدان يخَرجان عند النحاة إما على حذف الفاء أو علـى التقـديم                

وعلى ) فأنت تصرع (و  ) يرهافهو لا يض  (ول يكون التقدير عندهم     والتأخير، فعلى الأ  

  ٣)().يرها من يأتهالا يض(و) إنك تُصرع إن يصرع أخوك(:الثاني فتقديرهم

ومما يدعم شيوع ظاهرة حذف الفاء وجودها في الرسـم القرآنـي ووجـود                

، قرأ  ٤)( )وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيدكم      : (قراءات بإثباتها، ففي قوله تعالى    

مـا كـسبت    فب(والقراءة المشهورة   ) بما كسبت (عفر وشيبة   نافع وابن عامر وأبو ج    

، قرئـت   ٦)() للوالدين والأقربين  إن ترك خيراً الوصيةُ   : (، وفي قوله تعالى   ٥)( )أيديكم

ى الأخفش وابن مالك ومن تبعهما على أن ذلـك           وير ٧)( .بحذفها) فالوصية للوالدين (

  ٨)( .وارد في النثر الفصيح لكنه قليل

  

  :حذف همزة الاستفهام ٥-١-٥

  :كقول الأخطل

  ٩)(لَس الظلام من الربابِ خيالاغَ   ذَبتْك عينك أم رأيت بواسطٍكَ  
                                                 

 .١٥٤، ص١ ج القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ديوانهم،،)١٩٩٥ (الهذليون،  )1(

، ابن يعـيش، شـرح      ١٠٤صف المباني، ص  ، المالقي، ر  ٦٧، ص ٣ويه، الكتاب، ج  سيب  )2(

 .٧٢، ص٢، جالمقتضبالمبرد، ، ١٥٨، ص٨المفصل، ج

، ابن يعـيش، شـرح      ١٠٤ المباني، ص  رصفمالقي،  ، ال ٦٧، ص ٣سيبويه، الكتاب، ج    )3(

 .٧٢، ص٢، المقتضب، ج١٥٨، ص٨المفصل، ج

 .٣٠: الشورى  )4(

 .٤٩٧، ص٧البحر المحيط، جالأندلسي،   )5(

 .١٨٠: البقرة  )6(

 .٢٤، ص٢البحر المحيط، جالأندلسي،   )7(

 .٢١٩مغني اللبيب، صالأنصاري،   )8(

 .٢٤٥ ديوانه، صالأخطل،  )9(

 ٧٩



حاة مثل هذا النمط على وجهين الأول على حذف همزة الاسـتفهام            ويفسر الن   

منقطعة بعد الخبر، ثم يشك الشاعر فـي أن         ) بأم( عليها، والثاني الاتيان     )أم(لدلالة  

  ٢)( .بالضرورة، وهم يلحقون مثل هذا الشاهد ١)(المخاطب قد رأى فيستفهم مستثبتاً

وتفسيرهم معقولٌ ولكن بعيداً عن معياريتهم؛ فعلاقة الكلمة بجاراتها يعد مـن              

محاور التماسك الداخلي في النص وأهمية هذا التماسك تكمن في جعل الكلام مفيـداً              

  ٣)( .ح العلاقة بين عناصر الجملة وعدم الخلط بينهاوفي وضو

هـو  واتضاح دلالة المحذوف من خلال التماسك الداخلي لا يكفي، فالهـدف              

تفسير المحذوف في وضع الحذف لا في وضع حضوره الافتراضـي، ونـرجح أن              

حذف الاستفهام كان استعمالاً تلقائياً، انفلت من قيود اللغـة بـسبب ضـغط الهالـة                

الانفعالية المرافقة لسياق القصيدة التي هجا الأخطلُ فيها جريراً، وتتميز هذه القصيدة            

ادة مما جعل جريراً يعترف بتفـوق       جة هجائية ح  بلهالتي هجا الأخطلُ فيها جريراً،      

كان ، وعليه فإن الخروج على القاعدة المتمثل في حذف الهمزة           ٤)(الأخطل عليه فيها  

لا وعي منه خرجت لتظهـر علـى         في نفس الشاعر وب    نتاجاً لمعانٍ انفعالية تعتمل   

  .سطح النص عبر المتبقي

  :ومن الأمثلة على هذا الاستعمال الانفعالي قول الكميت  

  ٥)(ولا لعباً منّي وذو الشيب يلعب   طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرب

  ان مخضبـربني بنـولم يتط   زلٍـم منـي دار ولا رسـولم تلهن

                                                 
 .٢٩٥، ص٣، المبرد، المقتضب، ج١٧٤، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )1(

، ابـن عـصفور، ضـرائر       ٧٢، ص الناثرالآلوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون         )2(

 .١٢٤الشعر، ص

، علم اللغة النصي بين النظريـة والتطبيـق، دراسـة           )٢٠٠٠(الفقي، صبحي إبراهيم      )3(

 .٧٤، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، ص١تطبيقية على السور المكية، ط

، لبنان، بيـروت، دار     ٢، الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره، ط      )١٩٨١(حاوي، إيليا   ال  )4(

 .٥٢الثقافة، ص

، قصيدته  ٦٩، ص ٢، السيوطي، همع الهوامع، ج    ٣١٣، ص ٤البغدادي، خزانة الأدب، ج     )5(

 .٣١٩-٣١٣، ص٤الخزانة، جطويلة مذكورة في 

 ٨٠



وذو (إن التحليل اللغوي والدلالي يجعلنا نجزم بأن الشاعر يستفهم في قولـه             

 ما أنه في قصيدته التي     لا، فالشاعر على درجة من الوقار والاتزان،        )الشيب يلعبسي

، وهو من خلال هذا     ١)(متدح آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم       أخذ منها هذا البيت ي    

تْ علامـة    فهو رجل وقور كبير السن، ولو وضِع       الاستفهام ينفي صفة اللعب عنه،    

لما بذلنا مجهوداً في تحليل     ) وذو الشيب يلعب  (الترقيم الخاصة بالاستفهام بعد جملة      

  .متبقي، لأنه عندئذٍ سيظهر عبر قراءتنا الممزوجة بالنغمة الاستفهاميةالنمط ال

وتلك الظاهرة الإبداعية شاعت بكثرة، فرويت العديد من الشواهد في الـشعر            

، ٢)("يا أبا ذر عيرته بأمـه؟     "والنثر، ومن أمثلتها في النثر قوله عليه الصلاة والسلام          

، وقرأ الزهري   ٣)("وإن زنى وإن سرق؟   : "أعيرته؟ وقوله عليه الصلاة والسلام    : أي

  عليهم أأنذرتهم   : (الى في قوله تع   ٤)(بهمزة واحدة " أنذرتهم "وابن محيصن وأبي سواء

  ٥)( ).أم لم تنذرهم

  

  :حذف الموصوف وإبقاء الصفة ٦-١-٥

  :كقول الراجز

س عندي غير الَكـمـهـمٍ وحرج  

  وتَرـدةِ الـديـبداء شـر كَـوغي

شَركان من أدمى الب ٦)(جادت بكفّي  

                                                 
 .٣١٣، ص٤البغدادي، خزانة الأدب، ج  )1(

 .١٧٨ابن مالك، شواهد التوضيح، ص  )2(

، دار إحيـاء التـراث      )ط.د(،   صحيح البخـاري   ،)ت.د( محمد بن اسماعيل     البخاري،  )3(

 .٥١، ص١٨، جالعربي

 .١٧٥، ص١البحر المحيط، جالأندلسي،   )4(

 .٦: البقرة  )5(

 ـ  ٦٥، ص ٥البغدادي، خزانة الأدب، ج     )6( ، ابـن   ٣٦٧، ص ٢ي، الخـصائص، ج   ، ابن جن

، ابن عصفور،   ٢١٢ مغني اللبيب، ص   الأنصاري،،  ٦٢، ص ٣يعيش، شرح المفصل، ج   

 .١٣٤ضرائر الشعر، ص
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يرى النحاة أن جملة كان مع ضميره المستتر صـفة لموصـوف محـذوف                

بكفي كان  : "، ويروى ١)(ضرورة، أي بكفي رجل أو إنسان والأولى بكفي رامٍ لقرينة         

  أرمى البشر نبفتح ميم   " م)نم (هو أرمى البشر، و     : أي نبكفي م)على هـذه   ) كان

  ٢)( .الرواية زائدة

ويمكننا تفسير النمط في سياقه الجملي وفق ما يعرف في الدراسات اللغويـة               

بالمصاحبات المعجمية وهي العلاقة العرفية الاعتيادية القائمة في لغة ما          "المعاصرة  

بين مفردة معينة ومفردات أخرى في التركيب، فالمفردات المعجمية لا تتـابع فـي              

الجمل تتابعاً عشوائياً، بل تقوم بينها علاقات يمكن للمتلقي أن يتوقعها مـسبقاً علـى           

ي لو وقفنا في جملة معينة عند مفردة معينة قبل اكتمال           أساس العرف اللغوي وبالتال   

الخطاب اللغوي، ثم حاول أكثر من متلقٍ منّا أن يكملها فإنه لن يختار إلاّ مفـردات                

تأتي في العادة بعد الكلمة التي انتهينا إليها، فالمفردة في أي مفصل مـن مفاصـل                

ب أن نضع في اعتبارنـا أن       التعبير تفرض قيوداً على الكلمات التي تليها، ولكن يج        

، هذا بالنـسبة    ٣)("للغة طاقات واسعة تدفع إلى أن يكون هناك احتمالات كثيرة جائزة          

ات والتي تسهم في بناء التماسك النحوي والدلالي للجمل،         للعلاقة العرفية بين المفرد   

لا يصلح أن يعود، لأن حذفه يحمـل        )الاستعمال الذي وقع فيه الحذف    (ولكن المتبقي   

  .دلالة أخرى هي الدلالة الجمالية التي ترتبط بسياق انفعالي ما

  :ووردت شواهد عديدة على حذف الموصوف منها كقول ذي الرمة  

  ٤)(لِـرة العينِ بالمهـر يثني عبـوآخ  ـه غالب لهنْهم دمعفَظَلّوا، ومِ

وذو الرمة في قصيدته التي أُخذ منها هذا البيت يمتـدح عبـد العزيـز بـن                

خرج على العرف   ، ومن خلال قراءتنا لهذه القصيدة نلاحظ أن الشاعر لم ي          ٥)(مروان

                                                 
 .٦٥ ص،٥البغدادي، خزانة الأدب، ج  )1(

 .٦٢، ص٣، ابن يعيش، شرح المفصل، ج٣٦٧، ص٢ابن جني، الخصائص، ج  )2(

، )دراسة في شعر أمـل ونقـل      (، انزياح المصاحبات المعجمية     )١٩٩٩(القاسم، يحيى     )3(

 .١٥٢، ص)١(، عدد )٢١(مستلة من مجلة جامعة البعث، مجلد 

 .١٤١، ص١ذو الرمة، ديوانه، ج  )4(

 .١٣٧، ص١ذو الرمة، ديوانه، ج  )5(

 ٨٢



القواعدي في هذا الموضع فقط، بل وجدنا عنده بعض الاسـتعمالات التـي عـدها               

  :القدماء من الضرائر، كقوله في البيت السابق لهذا البيت

  ١)( القوم من أجلي بكىوهجتُ البكا حتى   بها إذْ عرفْتُها على حيبكيتُ

وهي البكاء، وهذا يثبت أن الخروج علـى        ) البكا( في كلمة    فقد قصر الممدود    

  .القاعدة ما هو إلاّ إبداع لغوي في حقيقته

  :ومثله قول النابغة

  ٢)(نـشَـه بـليـلف رجـ خعـيقعق  شٍـالِ بني أقيـكأنك من جم  

راد نصرة بني عـبس،     نة لأنه أ  ييقصيدة للنابغة يعاتب فيها ع    من  وهذا البيت     

وأن يخرج بني أسد من حلف بني ذيبان، والسبب في ذلك أن بني عبس قتلت نضلة                

  :، فهو يقول٣)(الأسدي فقتلت بنو أسد منهم رجلين

  نـن غَيظٍ للمِعـوع بـأيرب    أتخذل ناصري وتعز عبساً  

  ٤)(نك ولست منّيفإني لست م    جوراًإذا حاولت في أسدٍ ف  

ونرجح أن الشاعر تعمد في قصيدته التي تشتمل على ثلاثة وعشرين بيتاً أن               

لا يصرح بذكر عيينة سواء أكان ذلك على نحو قواعدي أم غير قواعدي، ولعل في               

  :إضماره وحذفه تحقيراً له،إذ لم يذكره إلاّ في بيت واحد من القصيدة هو

  ٥)(ك، إليك عنّيـأهديه إليـس    ك قولاًـكْني ياعيين اليأَلِ  

ة، وتلقيبه له بالجمل يمثل ذماً وشتيمة،    أي عيين ) جمل(المحذوف في بيته هو     ف  

، ٦)(فسلوك هذا الرجل، كالجمل الذي يحمل قربة بالية تصدر صوتاً إذا هرع خائفـاً             

  :يؤكد على صفة الجبن في البيت التالي لهذا البيتأ

  

                                                 
 .١٤١، ص١ذو الرمة، ديوانه، ج  )1(

 .١٢٣، ديوانه، صالذبياني  )2(

 .١٢٢، ديوانه، صالذبياني  )3(

 .١٢٣، ديوانه، صالذبياني  )4(

 .١٢٢، ديوانه، صالذبياني  )5(

 .١٢٣، ديوانه، صالذبياني  )6(

 ٨٣



  ١)(وي الريحِ، تنسج كلَّ فنـه    يكون نعامة طوراً وطوراً  

إن قصيدة النابغة موجهة لعيينة، وتلك النتيجة كشفنا عنها من خلال القـراءة               

درجة الأولى على علاقـة الـنص بالعـالم         التحليلية الواعية للنص والتي ترتكز بال     

  .الخارجي

  :وقد نجد للحذف شواهد مختلة كقول الراجز  

  بالخير خيرات وإن شراً فا

  ٢)(اـد الشر إلاّ أن تـولا أري   

  ٣)( .إن شراً فشر ولا أريد الشر إلاّ أن تشاء: والتقدير عند النحاة  

إن إبقاء حرف من المفردة وحذف بقيتها لا يعبر إلاّ عن عبثية اللغة، ولـيس                 

هذا وصفاً سلبياً فاللغة تسير في كل الاتجاهات، والمتكلم له الحـق فـي أن يختـار                 

، فكما أن الإتزان مبدأ لغوي فـإن عـدم          )مختل(كلامه، فيكون متزناً أو غير متزن       

  .الاتزان مبدأ لغوي أيضاً

  :ومثله قول الشاعر  

  ت لها قفي لنا قالت قافَـقل

  ٤)(لا تحسبي إنّا نسينا إلا يجافَ

في هذا شاهد آخـر علـى       ، و )وقفت(ن  هي حرف م  ) قاف(والقاف في قوله      

بـل يغـدو    "نعدام الترابط المنطقي وعبثية اللغة، ولا يشكل هذا عبئاً على الجملة،            ا

  ٥)(".نعدام المنطق في ذهن صاحب هذه اللغةذخراً لها لما يبينه من ا

  

  

                                                 
 .١٢٣، ديوانه، صالذبياني  )1(

، ١٤٦ابـن عـصفور، ضـرائر الـشعر، ص        : ، انظر ٣٢١، ص ٣سيبويه، الكتاب، ج    )2(

 .والرجز منسوب لغير واحد

 .٣٢١، ٣سيبويه، الكتاب، ج  )3(

 .١٤٧ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص: ، انظر)وقف(ابن منظور، لسان العرب   )4(

 .٥٨لوسيركل، عنف اللغة، ص  )5(
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  :التقديم والتأخير ٢-٥

تكون ضمن شـروط ومقـاييس      كشف القدماء عن أن عملية التقديم والتأخير          

يهدفون من خلالها إلى عدم المساس بقواعدهم الراسخة، فما اتفق مع قواعدهم قبلوه             

وما لم يتفق عدوه شاذاً أو ضرورة لا يقاس عليها، ورغم حديث النحاة عن التقـديم                

والتأخير وقبولهم لكثير من أنماطه، إلاّ أنهم لـم يـدركوا بحـقّ القيمـة الجماليـة                 

عية لهذه الظاهرة، والدليل على ذلك استبعادهم النمط المتبقـي عـن دائـرة              والإبدا

درسهم للظاهرة، كما أنهم يصبغون كل الأنماط والتراكيب سواء أكانت قواعديـة أم             

غير قواعدية بالصبغة المعيارية، مما يسهم في تعتيم الجانب الجمالي للغة، ومن هنا             

يمة التقديم والتأخير وفائدتـه فـي اللغـة         فقد كان للبلاغيين دور عظيم في إبراز ق       

: والبلاغة، فها هو عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم يصف فائدتـه قـائلاً             

"             لـك فْترالمحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال ي هذا باب كثير الفوائد، جم

 ويلطُـفُ   عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعراً يروقك مـسمعه،            

إن قدم فيه شيء وحول اللفـظ       . لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبباً راقك ولطُف عندك        

  ١)(".من مكان إلى مكان

ولأن التقديم والتأخير ظاهرة لغوية في حقيقته، فمن باب أولى أن يهـتم بـه                 

ل طاقاتها وإمكاناتها هي التي تصنع الأدبيـة،        فاللغة بك "النحاة ويدرسوه قبل غيرهم     

  ٢)(".وبهذا يكون الشاعر مبدع تراكيب قبل أن يكون مبدع فن أدبي

فقط فهو موجود في كـل البيئـات        وليس التقديم والتأخير حكراً على الشعر         

خالد، اهدأ، وإذا ما هدأت وزال الغـضب     : اللغوية، فقد تنادي امرأة ما بغضب شديد      

) خالد(اهدأْ يا خالد، ففي الحالة الأولى يتسم تعبيرها بحذف أداة النداء وتقديم             : تقول

وتؤخر أسـلوب   ) اهدأ(، لكنها في الحالة الثانية تقدم الفعل        )اهدأ(وتأخير فعل الأمر    

دون حذف أداة النداء، ومن هنا فقد كان للمعنى الانفعالي دور فـي             ) يا خالد (النداء  

الخواطر النفسية والـصور العقليـة وطرائـق        "تغيير طريقة التعبير، ومن ثم، فإن       
                                                 

 .١٠٦، ص كتاب دلائل الإعجاز،الجرجاني،   )1(

، الأردن،  ١، أثر نظرية النظم فـي الدراسـات الأسـلوبية، ط          )٢٠٠٦(اللحام، حسام     )2(

 .٩٣عمان، دار فضاءات للنشر والتوزيع، ص

 ٨٥



التناول ومجالات الاهتمام كل ذلك وأشمل منه، داخل فـي تحديـد الخـصوصيات              

  ١)(".الأسلوبية لكل صاحب كلام

لا يستطيع الانعتاق من مجاله الاجتماعي؛ لأنـه        "والشاعر كأي إنسان، فهو       

أساساً يسعى إلى تنظيم علاقته مع المجتمع على نحو من الأنحاء، ليحقق هدفه فـي               

 كان هذا هدفاً يسعى إليه كل فرد فإن الناس يختلفـون فـي              الانسجام والتلاؤم، وإذا  

  ٢)(".أساليبهم لتحقيقه

اني قديماً إلى أن ترتيب الكلمات في الجملة يكون         وقد تنبه عبد القاهر الجرج      

، كما بين أن المعنى الناتج من التركيب يتغير         ٣)(على حسب ترتب المعاني في النفس     

 قد يرتبط بسياقات    ، وهذا المعنى الذي يقع في صدارة الكلام قبل غيره         ٤)(بتغير النظم 

خارجية تحيط بالمتكلم كالسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والنفسي،         

كلها وغيرها تؤثر في طريقة التعبير، وغالباً ما نرى التقديم والتأخير فـي مواقـف               

  ٥)(".القلق النفسي والتوتر الانفعالي

وفيما يخص النمط المتبقي فقد أثبت حضوراً لغوياً دلالياً متميزاً سـواء فـي                

الشعر أم النثر، واسهم في صناعة هذا التميز عاملان لصيقان بالمتبقي، الأول وجود             

المتبقي في موقع جمالي إبداعي، هو التقديم والتـأخير، والثـاني حيازتـه لإبـداع               

نحاة، وليس هذا من باب الفخـر، بـل لأن          مضاعف ناتج من خروجه على قواعد ال      

  .الخروج على القاعدة إبداع تعجز القاعدة عن تحقيقه

  :ومن أشكال التقديم والتأخير التي عدها القدماء ضرائر شعرية  

                                                 
، القـاهرة، مكتبـة     ٣، دلالات التركيب، دراسة بلاغية، ط     )١٩٨٧(أبو موسى، محمد      )1(

 .٨وهبة، ص

، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي،        )١٩٩٧(حمدان، ابتسام أحمد      )2(

، سـوريا، حلـب، دار القلـم العربـي،          ١مراجعة وتدقيق أحمد عبد االله فرهـود، ط       

 .١٠٨ص

 .٤٩الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )3(

 .٢٦٥الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )4(

 .٢٢٦، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، صحمدان  )5(
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  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه ١-٢-٥

وتلك من المسائل التي اختلف فيها الكوفيون والبصريون، فقد أجاز الكوفيون             

فصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر محتجين بأن العرب            ال

، أما البصريون فلم يجيزوا ذلك، محتجين بـأن مـا           ١)(استعملته كثيراً في أشعارها   

، ومـا   سمعه الكوفيون عن العرب على قلته لا يعرف قائله، فلا يجوز الاحتجاج به            

وما حكاه أبو عبيده عن بعـض       " هذا غلام واالله زيدٍ   : "حكي عن الكسائي من قولهم    

إنما جاء ذلك في اليمين، ولم يسمع في        " فتسمع صوت واالله ربها   : "العرب من قولهم  

  ٢)(.لزيادتها في الكلام ووقوعها في غير موقعها) لغواً(غيره، وسميت 

وكذلك زين لكثير من المـشركين       "٣)(وقد ضعف البصريون قراءة ابن عامر       

  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢m ،"قتلُ أولادهـم شـركائهم    
¨     ©l)(ط لـيس مقبـولاً عنـدهم إلاّ كـضرورة         ، لأن النم  ٤)(٥ ،

فالإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غيـر             

، وتشكيكهم في قراءة ابن عامر مردود       ٦)(ضرورة الشعر، والقرآن ليس فيه ضرورة     

، وقد تجرأ كثير من النحاة علـى        عليهم، فقد روي أن هذه القراءة صحيحة متواترة       

  ٧)(.قارئها بما لا ينبغي وهو أعلى القراء السبعة سنداً وأقدمهم هجرة

بط واضطراب، فهم يـسعون إلـى       نا نلحظ بوضوح ما وقعوا فيه من تخ       ولعل  

قاعـدة مـن   التخلص من النمط بأي شكل من الأشكال، حتى باتت الضرورة وكأنها      

 ،قواعدهم يتخلصون بها من الأنماط المرفوضة، ولما لم تكن ضرورة فـي القـرآن             

                                                 
 .٣٤٩، ص٢الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  )1(

 .٣٥٥، ص٢ف، ج الإنصاف في مسائل الخلا،الأنباري  )2(

 .٤٢١-٤٢٠، ص٤البغدادي، خزانة الأدب، ج  )3(

 .١٣٧: الأنعام  )4(

 .١٥١رائر الشعر، صابن عصفور، ض  )5(

 .٣٥٥، ص٢الإنصاف في مسائل الخلاف، جالأنباري،   )6(

 .٤٢٢، ص٤البغدادي، خزانة الأدب، ج  )7(
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شككوا في القراءة بالرغم من صحتها وتواترها، ولو قبلوا هذهِ الأنماط لما وقعوا في              

  .مثل هذا، ولما ضيقوا على اللغة بهذا الشكل

  :ومن أمثلة الفصل بين المضاف والمضاف إليه قول ذي الرمة  

  ١)(أواخرِ الميسِ أصواتُ الفراريجِ  ـاكأَن أصواتٌ من إيغالهن بن  

) مـن إيغـالهن بنـا     (بالجار والمجرور   ) أواخرِ(و) أصواتَ(فقد فصل بين      

سِ أصـواتُ الفـراريج مـن       كأن أصوات أواخرِ المي   : والوجه عند النحاة أن يقول    

وكيف نصف تعبيراً كهذا بالقبح، . ٢)(ايغالهن بنا، وقد وصف سيبويه هذا النمط بالقبح

 الرمة في قصيدته التي أخذ منها هذا        ة بتطورها التلقائي العذب، فذو    وقد صنعته اللغ  

انفعالية مختلفة، والقارئ لقـصيدته     البيت يتعرض لعدد من المواقف يصحبها معان        

  :يلمس ذلك، فنجد ظاهرة التقديم والتأخير تبرز في أول بيت في القصيدة، فهو يقول

  ٣)(ريجِـم بتعـا هـحتى نكلمه  تِ فضاضٍ أمالكُمايا حاديي بن

 ـملكتى ن أمالكما ح (ت والحروف في قوله     لكلمافالترتيب الافتراضي ل     ا هـم   ه

بدافع من رغبتـه    ) حتى نكلمها (فقدم  ) أمالكما هم بتعريج حتى نكلمها    (هو  ) بتعريج

، التـي   ٤)("أي سائقي الإبل المغنيين لهـا     "الملحة بذلك، فهو يطلب من حاديي الإبل        

، ٥)(ي مكان ما ليرى هذه المرأة ويكلمها      ا ف  بكر بن وائل أن يقيم     تحمل امرأة من بني   

 يبدأ بعدها بالتعب الـشديد بـسبب مـشقة          ،ثم بعد ذلك يبدأ بالتغزل في أبيات عديدة       

  :الرحلة، فنجده يصف اليوم فيها

  ٦)(حواجب القومِ بالمهرية العوجِ  وراكدِ الشمسِ أجاجٍ نصبتُ له  

  

                                                 
 ).انقاض الفراريج(، وفي رواية الديوان ٩٩٦، ص٢ذو الرمة، ديوانه، ج  )1(

 .١٨٠-١٧٩، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )2(

 .٩٨١، ص٢ة، ديوانه، جذو الرم  )3(

 .١٦٨، ص١٤، ج)حدا(ابن منظور، لسان العرب،   )4(

 .٩٨١، ص٢ذو الرمة، ديوانه، ج  )5(

 .الإبل: المهرية. ٩٨٩، ص٢انه، جذو الرمة، ديو  )6(
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فـضمرت الإبـل ولـشدة      س هذا اليوم لا تكاد تزول لطوله،        بمعنى أن شم    

  ١)(.ضمورها اعوجت

  :ويزداد التعب أكثر فأكثر حتى يبدأ السراب بالتشكل أمامهم، فيقول  

  ٢)(دٍ بالحر منْسوجِأطرافَ مطَّرِ   لٍ قَذَفٍـإذا تنازع جالا مجه  

يتنازعـان  ) أي جانبا بلدٍ بعيدٍ يدعى مجهل     (والمقصود أن جالي مجهلٍ قذفٍ        

أطراف طريق طويل حار وكأن جانباً يرميه إلى جانب آخر وهذا الحال كأنه مـاء               

  ٣)( .يجيء ويذهب

قف بوسعنا أن نصف الشاعر بأنه عبر عن حاله عندما بلغ حداً        وعند هذا المو    

 فقد كان من الطبيعي أن تؤثر تلك المعـاني          نهاك والتعب وربما الملل ومن ثم     من الإ 

التي فـصلت بـين     ) من إيغالهن بنا  (على لغته، فيقدم ويؤخر، وتقديمه لشبه الجملة        

ضطراب شـديدين، نـاتجين     المضاف والمضاف إليه، كان مؤشراً لوجود انفعال وا       

حتماً عن مشقة الرحلة وحر اليوم والتعب وربما الحزن لعدم تحقق الأمنيـات، فلـم              

فجاء تقديم شبه الجملة منسجماً مع      . يكلم تلك المرأة التي أشار إليها في البيت الأول        

سلسلة المعاني الانفعالية المضطربة في نفسه، والإيغال هو سـرعةُ الـدخول فـي              

، وهذا الأمر الذي قدمه قد تـسبب فـي          ٤)(معنى أن الإبل تسرع في سيرها     الشيء، ب 

تعبه وقلقه، وتسبب كذلك في أشياء أخرى منها أنها أبعدتهم كثيـراً، وكـذلك فـإن                

        بعضها بعضاً فتصدر كأصوات الفراريج وهي صفاء    أصواتاًرحالهم الجدد بدأ يحك  

  ٥)( .الدجاج، من شدة السير واضطراب الرحل

  :ومثله قول الأعشى

  ارهـرامي بالحجـي ولا ن    صــل بالعـاتـقـلا ن  

                                                 
 .٩٨٩، ص٢ذو الرمة، ديوانه، ج  )1(

 .٩٨٩، ص٢ذو الرمة، ديوانه، ج  )2(

 .٩٩٠، ص٢ذو الرمة، ديوانه، ج  )3(

 .١٧٩، ص١سيبويه، الكتاب، ج: ، وانظر١٠٩، ص٤البغدادي، خزانة الأدب، ج  )4(

 .١١٠، ص٤البغدادي، خزانة الأدب، ج  )5(
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  ١)(زارهـ نَهدِ الجحٍارهة قَـ    ــداة أوبــلالـإلاّ ع  

إلاّ علالة قارحٍ نْهد الجزارة أو      : (والوجه المستقيم بالنسبة للنحاة في قوله هو        

، والحقيقة أن هذا الترتيب النحوي يسعف في فهم الشاهد، لكن دون إلزام             ٢)( )بداهته

ينكر أهمية العلاقة النحوية التي تربط العناصـر        فليس هناك من    . أو رفض للمتبقي  

اللغوية في النص، فلولا هذا الربط بين الدلالات النحوية لما استطعنا أن نتوصل إلى              

دلالات النص المعنوية، وهذا الربط المعروف بالتعليق أشار إليه الجرجـاني فـي             

 ـ    : "نظريته فهو يقول   بعض ويبنـى  لا نظم في الكلم والترتيب حتى يتعلق بعـضها ب

، وبعد فهم دلالات الشاهد النحوية      ٣)("بعضها على بعض، وتجعل هذهِ بسبب من تلك       

والمعنوية فإننا معنيون بإثبات حقيقة المتبقي ووجوده كظاهرة لغوية تمثـل امتـداداً             

ك لابد من معرفـة     متطوراً عن القاعدة أكثر منه خروجاً عليها، ولكي يتسنى لنا ذل          

  .السياق الخارجي للنص

أن ترتيب بيتي الأعشى السابقين مخالف لما هما عليه في الديوان فقـد وردا                

  :على النحو الآتي

  ابحٍ نَهدِ الجزارهـهة س    داــة أو بـلالـإلاّ ع  

  ٤)(ي ولا نرامي بالحجاره    ـصــلسنا نقاتل بالع  

وبينهما أربعة أبيات، ولعل النحاة جمعوا هذين البيتين وقدموا أحدهما علـى              

أصحاب حرب يقاتلون علـى     "الآخر ليصنعوا معنى مترابطاً وهو أن قبيلة الأعشى         

، ٥)(" فيقاتل بعضهم بعضاً بالعصي والحجـارة      الخيل وليسوا أصحاب إبل يرعونها،    

  :والواقع أن قوله

                                                 
-١٥٣ضرائر الـشعر، ص   ابن عـصفور،  : انظر، و ١٧٩، ص ١اب، ج سيبويه، الكت   )1(

١٥٤. 

 .١٧٩، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )2(

 .٥٥الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )3(

: الذي انتهت أسنانه وذلك في خمس سنين، والنَهد       : ، القارح ١٨٢صالأعشى، ديوانه،     )4(

 .الغليظ والجزارة القوائم والرأس

 .١٧٩، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )5(

 ٩٠



  ابحٍ نَهدِ الجزارهـة سـه    داــة أو بـلالـإلاّ ع  

واقع في شريحة مختلفة عن الثاني، يصف فيها الأعشى شجاعة قومـه فـي                

ة أو سلم أو انقيـاد، بـدليل        المعركة وحزمهم، فلا يقبلون باجتماع أو زيادة أو حماي        

  :البيتين السابقين

  اع ولا زيارهـأن لا اجتم    دقُ ظنكمـاك يصـوهن  

  ١)(اء ولا خفارهـء ولا غط    رىـبـراءة للــولا ب  

ثم يصف اشكال الخيل التي تعد أهم محور في المعركة والتي تزيدهم بأسـاً                

وهي أول جـري    ) بداهة( وهو آخر جري الفرس، ثم أتبعها        )علالة(في القتال فذكر    

جاء منـسجماً   ) بداهة(الفرس، مخالفاً بذلك الترتيب القواعدي للجملة، غير أن تقديم          

ياق الخارجي، فقصيدة الأعـشى     مع المعنى الداخلي للنص، وكذلك الحال بالنسبة للس       

 ٢)( بن شهاب الدين الجحدري    التي يهجو فيها شيبان   " ورثنا العز والمجد  "ة بـِ   المعنون

ويفتخر بقبيلته، وهذا أحد السياقات التي يعيشها الأعشى في حياته فهو معروف بــِ        

اهتمامه بقبيلته ومشاركته في شؤونها، والإخلاص الشديد لها، فقد سجل في شـعره             "

  ٣)(". وهاجم أعداءها،ومدح أبطالها وندد بخصومهاهاانتصارات

  :ول عمرو بن قميئةومثله ق

  ٤)(اـالله در اليوم من لامه    ما استعبرتْلما رأت ساتيد  

، )اليوم(بالظرف  ) الله در من  (فقد فصل الشاعر بين المضاف والمضاف إليه          

إلى ملك الروم، ولما ويروى أن عمرو بن قميئة قد خرج مع امرئ القيس ومعه بنته            

دما بكت من وحشة الغربة ولبعدها عن أهلها والشاعر يدعو بـالخير            رأت جبل ساتي  

                                                 
 .١٨٥الأعشى، ديوانه، ص  )1(

 .١٨٢الأعشى، ديوانه، ص  )2(

 ).وهي طبعة مختلفة (٧الأعشى، ديوانه، ص  )3(

يه، سـيبو : ، وانظر ٤١٩-٤١١-٤٠٧-٤٠٦-٤٠٥، ص ٤البغدادي، خزانة الأدب، ج     )4(

، ٢نباري، الإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف، ج         الأ: ، وانظر ١٧٨، ص ١الكتاب، ج 

 .١٥٢، ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص٣٥٢ص
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هاً لهـا   ي لامها نكايةً بها لأنها فارقت أهلها بحسن اختيارها فيكـون هـذا تـسف              لمن

  .، فتقديم اليوم هنا كان للسخرية والتسفيه من يوم غربتها الذي بكت فيه١)(بهاتغرب

ن هناك شواهد أخرى عديدة لم نذكرها،       وزيادة على الشواهد التي ذكرناها فإ       

  .وكثرتها توحي بتداولية الظاهرة وهي الفصل بين المضاف والمضاف إليه

  

  :الفصل بين حرف الجر والمجرور ٢-٢-٥

 منه بين المضاف    لمجرور عند النحاة لا يجوز وهو أقبح      الفصل بين الجار وا     

  :، كقول الشاعر٢)(والمضاف إليه

  ٣)(وليس إلى منها النزولِ سبيلُ    مخلقة لا يستطاع ارتقاؤها  

وحكـى  ) النـزولِ (والمجرور  ) إلى(وفصل بها بين حرف الجر      ) منها(فقدم    

بـألف درهـم أرى، ففـصل بـين البـاء           : يريد" أخذته بأرى ألفِ درهم   : "الكسائي

  ٤)( .والمجرور في سعة الكلام، وهو استعمال نادر لا يلتفت إليه

  :له قول الفرزدقومث

  ٥)(وأقطع بالخرق الهبوعِ المراجمِ  وإني لأطوي الكشح من دون ما أنطوي

  .أقطع بالهبوعِ المراجمِ الخرق: يريد

ويصدقُ النحاة بوصفهم هذه الاستعمالات بالقبيحة والنـادرة، لأنهـا تلـبس              

المعنى وتسبب اضطراباً في عملية التواصل، ثم إننا نعجز عن ربطهـا بـسياقات              

  .كان ذلك فهي عندنا من الشواهد المختلة غير المألوفةخارجية تفسرها، ولما 

  

                                                 
 .١٧٨، ص١سيبويه، الكتاب، ج: ، وانظر٤٠٨، ص٤البغدادي، خزانة الأدب، ج  )1(

ابـن عـصفور، ضـرائر الـشعر،        : ، وانظر ٣٩٥، ص ٢ني، الخصائص، ج  جابن    )2(

 .١٥٧ص

، ٢٥٥ المبـاني، ص   رصـف ي،  المالق: ، انظر ٣٩٥، ص ٢ الخصائص، ج  ابن جني،   )3(

 .والبيت غير منسوب

 .١٥٧ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )4(

 .١٥٧، ابن عصفور، ضرائر الشعر،  ص٢٢٧، ص٤طي، همع الهوامع، جالسيو  )5(

 ٩٢



  :الفصل بين الحرف والفعل ٣-٢-٥

، ومن  ١)(هناك حروف لا تليها إلاّ الأفعال والفصل بينها ضرورة عند القدماء            

  :الأمثلة على هذه الظاهرة قول الفرزدق

  ٢)( وكنت منها في غرورنهضتُ    دعا المنادي-للصلاة–فلما   

، ففـصل بـين     )فلما دعا المنادي للـصلاة    (يب القواعدي في قوله هو      تتروال  

، ولـو حاولنـا تفـسير تقديمـه         )للصلاة(بشبه الجملة   ) دعا(والفعل  ) لما(الحرف  

 ـ            ) للصلاة( ن عبـد   لتوصلنا إلى أن الفرزدق في قصيدته التي يمدح فيهـا الوليـد ب

 قد ابتدأ بأبيات ثلاثة كان يعيش فيها لحظات هيام وشوق، فهو لا ينـام لأن                ٣)(الملك

   ـه وتخفـف عنـه        به عند الفجر، وتلك اللحظات تنسي      طيف محبوبته سلمى يلمه هم

، وفجأة  ٤)(مصائب الدهر، رغم أنه وقت راحة ونوم، ففيه مالت المطايا وأُنيخت تعباً           

ينادي المنادي للصلاة، فينهض ملبياً النداء لأهمية الصلاة عنده كسلوكٍ يخرجه مـن             

  .تلك الأحلام التي ما كانت إلاّ وهماً وخداعاً

، في  ٥)(المجرورومجزومها بالظرف والجار و   ) لم(ونجد ذا الرمة يفصل بين        

  :قوله

  ٦)(لِكأن لم سوى أهل من الوحش تؤه  ومهافأضحت مغانيها قفاراً رس  

لتي أخذ منها هذا البيت يتحدث عن ديار المحبوبـة          وذو الرمة في قصيدته ا      

التي أصبحت خاوية حزينة، وفي هذا البيت تظهر نزعة الحزن والتـشاؤم، فـديار              

                                                 
 .١٥٨ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )1(

 .٢٨٣، ص١الفرزدق، ديوانه، ج  )2(

 .٢٨٣الفرزدق، ديوانه، ص  )3(

، ١دار الكتـاب اللبنـاني، ج     ،١، شـرح ديـوان الفـرزدق،ط      )١٩٨٣ (حاوي، إيليا ال  )4(

 .٤٦٦ص

 .٣٦٧، مغني اللبيب، صالأنصاري: ، انظر١٥٩ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )5(

فأضـحت مباديهـا قفـاراً      : ، وروايته في الديوان   ١٤٦٥، ص ٣ة، ديوانه، ج  ذو الرم   )6(

 .بلادها

 ٩٣



، وهـذه   ١)(المحبوبة بدت مقفرة حتى في فصل الربيع ولم تعد مأهولة إلاّ بالوحوش           

 وجعلتـه   فر موحش صـبغت نفـسه بـالحزن        مكان مق  الذكريات التي تحولت إلى   

سـوى  (مضطرباً متوتراً، ولعل هذا السلوك الانفعالي أثّر في سلوكه اللغوي، فقـدم          

بسبب  الوحشة التي ملأت نفسه مع وجود الوحـوش فـي ديـار              ) أهلٍ من الوحش  

  .المحبوبة

  

  :تقديم المضمر على الظاهر لفظاً ورتبة ٤-٢-٥

  :كقول حسان بن ثابت

  ٢)(من الناس أبقى مجده اليوم مطْعما   مجد يخْلِد اليوم واحداًفلو كان  

لفظاً ورتبة لأنـه متـصل بالفاعـل و         ) معِطْم(فقد قدم الضمير العائد على        

  ٣)( .مفعول ورتبة الفاعل أن يكون قبل المفعول) مطعم(

وقد أجاز الأخفش وابن جني وأبو عبد االله الطّوال من الكوفيين عودة الضمير               

         م، ومفسره مفعول مـؤخر     على متأخر في غير ضرورة، إذا كان متصلاً بفاعل مقد

 ويمتنع بالإجمـاع اتـصال الـضمير المتقـدم بغيـر            ،٤)("لامه زيداً ضرب غُ ":مثل

  ٥)(.الفاعل

أي طـوال   (لو أن مجداً أخلد واحداً الـدهر        : أراد أن يقول  وحسان بن ثابت      

م الـضمير علـى     ، وعليه فإن تقـد    ٦)(لأخلد مجد مطعمٍ مطعماً طوال الدهر     ) الدهرِ

الظاهر لم يكن ملبساً أو غامضاً، بل كان إبداعاً لغوياً خارجاً على المألوف أثرى به               

م على نوع مـن      أهم صفات الأسلوب الشعري أنه يقو      فمن"الشاعر أسلوبه الشعري    

                                                 
 .١٤٦٥، ص٣ذو الرمة، ديوانه، ج  )1(

 .٢٣٩ص، ديوانه، بيروت، دار صادر، )ت.د(بن ثابت، حسان   )2(

 .١٦٣رائر الشعر، صابن عصفور، ض  )3(

 .٢٦٣-٢٦٢، ص١شرح ابن عقيل، ج: ، وانظر٦٣٩، مغني اللبيب، صالأنصاري  )4(

 .٢٦٣، ص١، شرح ابن عقيل، ج٦٤٠مغني اللبيب، صالأنصاري،   )5(

، مـصر،   )ط.د(، شرح ديوان حسان بـن ثابـت،         )١٩٢٩ (البرقوقي، عبد الرحمن    )6(

 .٣٩٨المطبعة الرحمانية، ص

 ٩٤



راف عما هو عادي أو مألوف مما يكسب المادة اللغوية فعالية تكسر سـكونية              الإنح

 الحرفيـة وذلـك   البناء النحوي والدلالي في نسقه الثابت ونظامه الرتيـب ودلالتـه        

يدة حسان بن    وزيادة على ذلك فإن قص     ١)(". اللغة وطاقاتها الكامنة   باستغلال إمكانات 

ثابت التي قالها في رثاء مطْعمِ بن عدي احد رؤساء المشركين بمكة لأنه كان يحوط               

، تكسوها مسحة حزن صادقة، ففي     ٢)(النبي صلى االله عليه وسلم وينصره قبل الهجرة       

  :البيت الأول من القصيدة يقول

دالناسِ واسفحيأعين ألا أبكي سي   

  ٣)(دماـكبي الـبدمعٍ فإن أنزفَتِهِ فاس  

والمتأمل لأبياته يلمس حب حسان بن ثابت للمرثي، بل وحب الناس له، فهو               

  :يقول

  اـةِ جرهمـان أو باقي بقيـوقحط  ـرها بأسلو سئِلتْ عنـه معد  

  ٤)(اـذممـا تـوماً، إذا مـتِهِ يـوذِم  ارههو الموفي بخُفْرةِ ج: لقالوا  

لذيوع صـيته   ) اسمه(ي وأخّر   المرث) ضمير(قد يكون الشاعر قدم     ومن هنا ف    

  .ولشهرته المتأتية من حب الناس له فهم يعرفونه حق المعرفة

  :وقد ورد عدد من الشواهد على هذه الظاهرة منها  

  ٥)(اعاً بصاعِـل صـه الكيـأدى إلي  ـباً مصعى أصحابهـلما عص  

  :وقول الشاعر

  ٦)( من كلِّ جانبِزهيراً على ما جر  ألا ليت شعري هل يلومن قومه  

                                                 
 .٢٤٤، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، صحمدان  )1(

 .٣٩٨البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، ص  )2(

 .٢٣٩بن ثابت، ديوانه، صا  )3(

 .٢٣٩بن ثابت، ديوانه، صا  )4(

، والبيت منسوب للـسفاح بـن       ٩٧، ص ٦، ج ٢٩٠، ص ١البغدادي، خزانة الأدب، ج     )5(

 .بكير

، ٤١٥، ص ٢، ابـن جنـي، الخـصائص، ج       ٢٩١، ص ١البغدادي، خزانة الأدب، ج     )6(

والبيت منسوب لأبي جندب الهذلي. 

 ٩٥



وهذه الشواهد وغيرها مما لم نذكره تمثل إبداعات لغويـة ضـمن سـياقاتها                

الدلالية كما أنها استعمالات متداولة وترجع تداوليتها إلى قدرتها التواصـلية، ومـن             

  .ناحية أخرى فهي تنتمي لقاعدة نحوية معترف بها من قبل بعض النحاة

  

  :يم المعطوف على المعطوف عليهتقد ٥-٢-٥

 النحاة أحسن ما تكون في الواو، ولا يجوز التقديم فيها إلاّ            دوهذه الظاهرة عن    

، ومن الشواهد على هـذه      ١)(بشرط أن لا يؤدي التقديم إلى وقوعها في صدر الكلام         

  : يزيد بن الحكمالظاهرة قول

  ٢)(ثلاثَ خصالٍ لست عنها بمرعوى  جمعتَ وفحشـاً غيبـةً ونميمـةً

 فيها ابـن    الحكم ابن أبي العاص الثقفي يعاتب     هذا البيت من قصيدة ليزيد بن         

  :٣)(بن أبي العاص ومن أبيات هذه القصيدةعمه عثمان ا

  انه خَوىـت بنيـل ليـتَ الأبـوقلْ   بنى المجد ابن عمك لم تُعِنإذا ما

  بك الغيظ حتى كدتَ في الغيظ تنشوى  تملأت من غيظ علي، فلم يـزلْ

  دوىـا أم مـهاء ابنـت دمـا كتـكم  ـهشّ طالما قد كتمتـبدا منك غ

يتضح من هذه الأبيات التي ذكرناها، والتي لم نذكرها من قـصيدة الـشاعر                

الطويلة أن نفس الشاعر تفيض غضباً وحنقاً على ابن عمه، فهو يعاتبه بلهجة حـادة               

وقاسية تصل إلى الشتم والسباب، والقارئ لقصيدته يجد نماذج كثيرة مـن أسـاليب              

 وهذا يشير إلى وجود اضطراب وانفعال يمتدان على سطح الـنص،            التقديم والتأخير 

 مع السياق الـداخلي     اً منسجم اً لغوي اًسلوك) غيبة(على  ) فحشاً(ومن ثم فقد جاء تقديم      

والخارجي الذي يتمثل بوجود مشكلة أو خلاف ما بين الشاعر وابن عمه،            ) القصيدة(

  . بالنسبة لشخص غاضبٍ حاقدومن ناحية أخرى فإن الفحش أسوأ وأعم من الغيبة

                                                 
 .٣٨٣، ص٢ابن جني، الخصائص، ج: ، وانظر١٦ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )1(

، ٣٨٣، ص ٢، ابـن جنـي، الخـصائص، ج       ١٣٠، ص ٣البغدادي، خزانة الأدب، ج     )2(

 .٢٤٠، ص٣السيوطي، همع الهوامع، ج

 .١٣٤-١٣٣، ص٣البغدادي، خزانة الأدب، ج  )3(

 ٩٦



 هذه الظاهرة، والتـي لـم يقبلهـا النحـاة           ضمنوهناك العديد من الشواهد       

 في تمهيد الرسالة من خلال عرض شاهد من         إليهاوخصوها بالشعر فقط، وقد أشرنا      

  .شواهد النمط المتبقي

  

  : الفصل بين حرف العطف والمعطوف ٦-٢-٥

  شـد لأقصـاها عزيم عزائِكاتَ    وفي كلِّ عامٍ أنت جاشم غزوةٍ،

  ١)(لما ضاع فيها من قروءِ نسائِكا    موروثةٍ مالاً وفي الحي رِفْعـةً

" مالاً وفي الحي رفعةً   "يفصل الشاعر بين حرف العطف والمعطوف في قوله           

 في الحـي إذ لا يجـوز        مالاً ورفعةً : وهو تركيب مرفوض عند النحاة، فالأصل فيه      

، والفـصل بينهمـا     ٢)(الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلاّ في ضرورة الشعر        

وقد أجاز ابن مالك الفصل بين العاطف والمعطوف من غير          " بقسم أو بظرف  "سائغ  

، ونحن نتفق معه في     ٣)(بالشعر بل يجيز المسألة شعراً ونثراً     تفصيل، ولا يخص ذلك     

هذا الرأي، لأنه يعترف بوجود النمط ضمن الواقع الاستعمالي للغة، في حين خالفه             

محمد حماسه عبد اللطيف رافضاً فرض هذه الظاهرة على النثر، بل تبقى لكثرتهـا              

  ٤)( .خاصةفي الشعر من لغته ال

وهذان البيتان من قصيدة للأعشى قالها في مدح هوذه بن علي الحنفي، فهـو                

فارس شجاع له في كل عام غزوة يتحمل متاعبها ومهالكها، ويـدخر لهـا صـبره                

مما يعوضه عما عاناه مـن      وجلده وقوة عزيمته، ثم يعود من الغزوة بالمال والمجد          

                                                 
 .١٣٧ صالأعشى، ، شرح ديوانسليمان  )1(

ابـن عـصفور، ضـرائر الـشعر،        : ، وانظر ٢٧٧، ص ٥السيوطي، همع الهوامع، ج     )2(

 .١٦٢-١٦١ص

 .١٧٨ابن مالك، شرح التسهيل، ص  )3(

 .٤٢٣عبد اللطيف، لغة الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية، ص  )4(

 ٩٧



، والشاعر في ظل هـذا      ١)(بعد نسائه عنه في الفترة التي يجب أن يكون قريباً منهن          

 على القاعدة، فهو يفصل بين      -على الأغلب -السياق المدحي يخرج بصورة لا واعية     

، ولعله يفترض بنا التفكير بسبب وربما قادنا        )في الحي (بشبه الجملة   ) رفعةً(الواو و   

تكسب، فالشاعر  هذا النمط المتبقي للوصول إلى المغزى من وراء هذا المدح وهو ال           

يطمع بهذا الممدوح صاحب المال والمجد، فهو متميز في الحي بثرائـه، ثـم إنـه                

  : معروف بكرمه الذي لا مثيل له في الحي، بدليل البيت السابق

ماجِد في العلياءِ سعيك عسفي الحي مثلَ قرائكا  ولم ي ٢)(ولا ذو إنى  

  

  : المعطوف والمعطوف عليهالفصل بين ٧-٢-٥

  :كقول لبيد بن ربيعة

  ٣)(وصـداءٍ أَلْـحقَتْهـم بالثّـلـلِ   فصلقنـا في مـرادٍ صلْقـةً  

والبيـت  . فصلقنا في مرادٍ وصداءٍ صـلقةً     : واعدي الصحيح هو  والتركيب الق   

يشير إلى وجود قتال ومعركة شديدة، فالشاعر يصف شجاعة قبيلته وقـوتهم فهـم              

بين " صلقةً" وهذهِ المبالغة تتمثل بتوسط      ٤)(يهلكون قبيلتي مرادٍ وصداءٍ بصيحة واحدة     

  .المعطوف والمعطوف عليه وهي ناجمة عن موقف انفعالي حماسي حاد

  

  :الفصل بين الصفة والموصوف ٨-٢-٥

  :كقول عروة بن الورد

                                                 
جمع قرء  : ، والمقصود بالقروء  ٢٤٢شرح ديوان الأعشى الكبير، ص    ،   نصر الحي  ،حنا  )1(

" وفي الحمـد رفعـةً    : "وهو الحيض والمقصود المدة بين الحيضين، وفي رواية الديوان        

 .أقرب إلى المعنى وأدق" وفي الحي رفعةً"ولعل رواية 

 .١٣٧الأعشى، ديوانه، ص  )2(

، لبنان، بيـروت،    ١، ديوانه، تحقيق حمود طماس، ط     )٢٠٠٤(العامري، لبيد بن ربيعة       )3(

 .الهلاك: صحنا، والتلل: ، ومعنى صلقنا٩٥دار المعرفة، ص

، الكويـت،   ٢، شرح ديوان لبيد بن أبي ربيعـة العـامري، ط          )١٩٨٤(عباس، إحسان     )4(

 .١٩٣صمطبعة حكومة الكويت، 

 ٩٨



  ١)(عشية بتنا عند ماوان رزحِ   قلنا لقومٍ في الكنيف تروحوا  

  .٢)(أقولُ لقومٍ رزحٍ في الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ماوان: يريد  

رائر، إذ لا يجوز أن     والفصل بين الصفة والموصوف عند النحاة يعد من الض          

يفصل بين عامل ومعمول بما ليس منه أو من سببه، لاسيما إذا كان الفاصل بينهمـا                

  ٣)(.معمول لعامل متقدم لا علاقة له بالنعت والمنعوت

  :٤)(يعد هذا البيت جزءاً من مقطوعة شعرية لعروة بن الورد هي  

  د مـاوان رزحِـعشـية بتـنا عن  قلنا لقومٍ في الكنيفِ تروحـوا

  إلى مسـتراحٍ من عنـاءٍ مبـرحِ  تناولوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم

  من المـال يطرح نفسه كلّ مطْرحِ  ومن يك مثلي ذا عيالٍ وفقـراً

  ثْلُ منجحِومبلـغُ نفـسٍ عـذرها مِ  ليبلغ عذراً أو يصيب غنيمـةً

ومناسبة هذهِ الأبيات هي أن عروة خرج بقومه يتلمس معاشاً ورزقاً بعـدما               

نزل بهم من شده وضيق، فمر بمالك بن حمار بن مخاش، فلامـه بأنـه سـيهلكهم                 

يعذرك إذا  : كيف أصنع بمن عودته إذا جاءني وعراني، فقال       : ضيعة، فقال له عروة   

  ٥)(.أعذر نفسي بترك الطلبولكني لا : لم يكن عندك شيء، فقال

إننا نقف أمام حالة من التوتر والخوف الملازمتين لضيق العيش الذي أصاب              

الشاعر وقومه، وليس من الغرابة في سياق موقفي كهذا أن يخرج نمط لغـوي مـا                

الكلام لا ينطبق   على خط سيره القواعدي؛ فلغة الشاعر انعكاس طبيعي لواقعه، وهذا           

على الشاعر فقط بل على كلِّ أبناء اللغة، فالموقف الاجتماعي والنفسي هـو الـذي               

  .يشكل اللغة

  

                                                 
اسة، تحقيق عبد االله بن عبد الرحيم عـسيلان،         ، الحم )١٩٨١(أبو تمام، حبيب بن أوس        )1(

 .٢٥٣، ص١ط، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ج.د

 .١٦١ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )2(

 .٩٨، ص٤ جالمقتضب،، المبرد  )3(

 .٢٥٣ ص،١أبو تمام، الحماسة، ج  )4(

 .٢٥٣، ص١أبو تمام، الحماسة، ج  )5(

 ٩٩



  :عليها) لاّإ( تقديم ما بعد ٩-٢-٥

  :كقول الأعشى

  ١)(ه الشيب إلاّ اعتراراوما اعتر   هـب أثقالـيـ به الشلَّـأح  

    عند النحاة          وما اعتره : قولهوتقدير وهذا التقدير إلزامي ،اعتراراً إلاّ  الشيب 

، والواقع أننـا    ٢)(لأنها لو جعلت داخلة على المصدر لفظاً ورتبة لم يكن للكلام فائدة           

نتفق معهم فهذا الخروج على النمط النحوي المألوف ليس مبرراً لا عند النحـاة ولا               

  .من حيث الدلالة فهو عندنا من شواهد المتبقي المختلة غير المألوفة

  

  : والتمييزدالفصل بين الأعدا ١٠-٢-٥

  :ومن الأمثلة على هذه الظاهرة قول العباس بن مرداس  

  ٣)(لاـلاثون للهجر حولاً كميـث    ىـنني بعدما قد مضعلى أ  

، )للهجر(بالجار والمجرور   ) حولاً(وتمييزها  ) ثلاثين(فقد فصل الشاعر بين       

سلوك لغوي قد يكون تلقائياً وطبيعياً لأن الفكرة التـي تبـرز فـي              ) الهجر(وتقديم  

الهجر، وما لحقه   (دنا البيت الأول منها، هي فكرة       مقطوعته الشعرية التي يمثل شاه    

  :٤)(وعة هيطمن تبعات الحنين والشوق وألم الذكريات، وهذه المق

  لاـولاً كميـثلاثون للهجر ح  ـى ني بعد ما قد مضـعلى أن  

  لاـدعو هديـونَوح الحمامةِ تَ  ـولِن العجـيكِ حنيـذكَرنـي  

  كْـصتَستُ بها القوم حتى امحدِلُه  با أن تميلاـتُ بالأرضِ اع  

والشاعر في هذه المقطوعة يبثُّ حنينه وشوقه للمحبوبة التي طـال هجرهـا               

راسماً صوراً تجسد هذا الحنين، كصورة الناقة التي فقدت ولدها وصورة الحمامـة             

                                                 

 .١٢٧، ديوانه، صابن مرداس  )3(

 .٨٢، شرح ديوان الأعشى، صسليمان  )1(

، ٣٨٩، ابن هـشام، مغنـي اللبيـب، ص        ١٠٧، ص ٧ابن يعيش، شرح المفصل، ج      )2(

 .١٦٦، ص، ابن عصفور، ضرائر الشعر٣٠٠، ص٣البغدادي، خزانة الأدب، ج

 .١٢٧، ديوانه، صابن مرداس  )4(

 ١٠٠



، والواقع أن سياقاً كهـذا      ١)(التي تنوح حنيناً لصاحبها، فهو لم ينس عهدها وإن طال         

كان يشكل جانباً مهماً في حياة الشعراء في العصر الجاهلي كما هو معروف، ومـن      

 مع هـذا    وانسجامهثم فإن له دوراً مهماً في تشكيل أفكارهم ولغتهم، كلٌّ وفق تكّيفه             

  .السياق

، قول سـحيم عبـد بنـي        ٢)(النحاة من الضرائر  ومثل هذا الشاهد الذي عده        

  :الحسحاس

  ٣)(إصبعاً من ورائيا-منها-وعشرين  ـهاي رأيتـد االله أنـوأشهد عن  

) منهـا (بالجار والمجـرور    ) اصبعاً(والتمييز  ) عشرين(فقد فصل بين العدد       

السياق الذي يعيشه الشاعر    وعشرين إصبعاً منها، و   : فالترتيب الافتراضي لقوله هو   

  :ا هو الوصل، فهو يقول في البيت التاليتي ينتمي هذا البيت إليهفي قصيدته ال

  ٤)(بها الريح والشفانِ من عن شماليا  ـيقـن وأتـا للجانبيـبلهـأق  

يتحـدث  وكما يبدو من هذين البيتين وغيرهما من أبيات القصيدة أن الشاعر              

عن علاقة وصل حميمية بينه وبين امرأة ما لم يصرح بـذكرها، ولـيس التقـديم                

والتأخير وارداً في هذا البيت فقط بل برز في كثير من أبيات قصيدته علـى نحـو                 

مشروعٍ نحوياً وغير مشروع، ولعل هذا الجانب وهو علاقة الشاعر بـالمرأة مـن              

سياقاً ذا سلطة كفيلاً بإعادة التوازن إلى       الأمور التي أثرت في حياة الشاعر فشكلت        

  .الشاعر أو اضطرابه وانعكاس ذلك بصورة لا شعورية على لغته

 وغيرهـا  والتأخير التقديم من الظواهر هذه مثل في المتبقي بروز فإن وهكذا  

 قـصائد  امتلأت فقد ذلك، من العكس على بل ملةالج تماسك يفسد لم نذكره، لم مما

                                                 
 .٣٠١-٣٠٠، ص٣البغدادي، خزانة الأدب، ج  )1(

، المبـرد،   ٧٤٥، مغنـي اللبيـب، ص     الأنـصاري ،  ١٥٨، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج    )2(

، ٨٦، ص الناثر، الآلوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون        ٥٥، ص ٣المقتضب، ج 

 .١٥٩ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص

، )ط.د(عبد العزيز الميمـين،     : ، ديوانه، تحقيق  )١٩٥٠(بني الحسحاس، سحيم العبد،       )3(

 .٢١القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ص

 .٢١، ديوانه، صبني الحسحاس  )4(

 ١٠١



 والمتلقـي،  الـنص  بـين  تواصـلية  فجوة إحداث دون الظواهر هذه بمثل الشعراء

 ومعـان  خارجية سياقات إلى تنتمي فهي وكذلك داخلية، كبنية متماسكة فالنصوص

 المختلـة  الشواهد بعض على ينطبق لا الأمر وهذا وانسجاماً، تماسكاً تزيدها انفعالية

  .نصانياً ولا نحوياً تفسر لا التي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٢



  لفصل السادسا

  الأدوات

تعد الأدوات من الروابط الكلامية، فقلما يكون التمرد اللغوي فيها، بل هو في               

المربوطات بها، بمعنى أنها استعمالات سياقية؛ لذا فقد توزع عدد منها فـي بقيـة               

مباحث الدراسة الأخرى، وقد عمدنا هنا إلى اختيار بعض الـشواهد الدالـة التـي               

الدرجة الأولى إلى بيان وظيفـة الأداة، ودورهـا فـي تأويـل             ارتكزت دراستها ب  

  :التركيب، ومن هذه الشواهد

  

  :الموصولة) أل( ١-٦

لقد شكلت تلك الأداة تركيباً جديداً بدخولها على الفعل المـضارع والجملـة               

الاسمية والظرف، وتلك الظاهرة اللغوية لم يجزها أغلب النحاة، وعدوها ضـرورة            

اسم موصـول بمعنـى     ) أل(، فهي تخرج على القاعدة التي تنص على أن          ١)(شعرية

يرتبط فقط بالصفات المحضة وهي اسم الفاعل واسـم المفعـول والـصفة             ) الذي(

  ٢)( .المشبهة

  :ومن الشواهد التي وقف عليها النحويون، وكانت مثار خلاف بينهم  

  :، كقول الشاعردخولها على الفعل المضارع-أ

  ٣)(إلى ربه صـوت الحمـار اليجدع  يقول الخنى وأبغض العجم ناطقاً

  :وقول الفرزدق

  ٤)(ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلِ  ما أنت بالحكم الترضى حكومته  

                                                 
. ٢٨٨ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص    : وانظر. ١٦٥يرافي، ضرورة الشعر، ص   الس  )1(

 .٧٢، مغني اللبيب، صوالأنصاري

 .١١٨، ص١ أوضح المسالك، جالأنصاري،: وانظر. ٧٢، صمغني اللبيبالأنصاري،   )2(

، ٥، ج ٣١، ص ١البغدادي، الخزانة، ج  : روانظ. ٢٩٤، ص ١السيوطي، همع الهوامع، ج     )3(

 .والبيت منسوب لذي الخرق الطهوي. ٤٨٢ص

، ١١٨، ص ١، أوضح المسالك، ج   الأنصاري: وانظر. ٧٢مغني اللبيب، ص  الأنصاري،    )4(

 .رزدقوالبيت ليس موجوداً في ديوان الف

 ١٠٣



  :دخولها على الظرف، ومن أمثلته قول الراجز-ب

هعمن لا يزال شاكراً على الم  

  ١)(فهو حر بعيشة ذاتِ سـعةْ

  :، كقول الشاعرالاسميةدخولها على الجملة -ج

  ٢)(دلهم دانت رقاب بني مع     منهممن القوم الرسولُ االله  

) المعـه (و) التُرضـى (و) اليجـدع (ثل فـي    المتبقي في الأبيات السابقة يتم      

، ومثل هذه الأنماط التي عدها النحاة ضرورة، لم ينكرها فريق منهم؛ إذ             )الرسول(و

 ـ         "يرى الكوفيون أنه     رة الاسـتعمال طلبـاً     قد تقام الألف والـلام مقـام الـذي، لكث

 Language، أي أن ما حدث في هذا النمط هو نوع من التعرية اللغوية ٣)("للتخفيف

erosion       ههنـا أداة التعريـف     ) أل(، فليـست    )الـذي ( أدت إلى تساقط أجزاء من

ة عامة مما يدعو إلى القول أنها       المشهورة، وهو أمر نجده في اللهجات الحديثة ظاهر       

  .كانت لغة متداولة في كثير من البيئات اللغوية الاستعمالية

وفي الوقت الـذي    . ٤)(وقد أجاز ابن مالك والأخفش هذا الاستعمال في السعة          

وفيه عندي  : "عده فيه السيرافي من أقبح الضرورات، فإنه يورد رأياً آخر، إذ يقول           

ولا الألف واللام التـي     ) الذي(وجه آخر، وهو أنه لم يرد الألف واللام التي بمعنى           

 نفسها فحذف الذال والياء وإحدى اللامين، لأنه قـد رأى         ) الذي(للتعريف، لكنه أراد    

وربما حذفوا فأجحفوا وبقوا من الكلمـة       )... اللذِ واللذْ (يلحقها حذف كقولهم    ) الذي(

، وفي رأيه هذا فإنه يتحدث عن قضية تطـور لغـوي، فهـذه              ٥)("الحرف والحرفين 

  ٦)(".تخفيفاً واختصاراً) الذي(تحولاً في الاستعمال عن "الشواهد تمثل 

                                                 
 .، والرجز غير منسوب٧٢، مغني اللبيب، صالأنصاري  )1(

 .، ولم يعرف قائله٧٢مغني اللبيب، صالأنصاري،   )2(

 .٤٢٤، ص٢الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  )3(

، الأنـصاري : وانظر. ٢٩٣، ص ١، ج رح جمع الجوامع  السيوطي، همع الهوامع في ش      )4(

 .١١٨، ص١، أوضح المسالك، جوالأنصاري. ٧٢مغني اللبيب، ص

 .١٦٧-١٦٦السيرافي، ضرورة الشعر، ص  )5(

 .١٣٩الجرادات، تحولات البنى النحوية، ص  )6(

 ١٠٤



في حين يرى الدكتور عبد الرحمن أيوب أن التطور كان على العكـس مـن               

يمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة، وأنه كان يـستعمل          ) أل(ذلك؛ إذ إن استعمال     

  ١)( .قبل أن تسلك الفصحى سبيلها المعروف في الأسماء الموصولة

والحقيقة أننا لسنا معنيين هنا بكيفية التطور، فما يعنينا بالدرجة الأولى هـو               

؛ بـدليل   ٢)("كان من لهجة بعض القبائل التي لم يسجلها النحاة        "تداوليه النمط، ولعله    

وجود هذه الظاهرة إلى اليوم في العراق وسوريا ولبنان علـى المـستوى الفـصيح               

، وكذلك فإن هذه الظاهرة موجـودة فـي الأردن فنـسمع            ٣)("ةيوعلى مستوى العام  

  .وغير ذلك) اليشرب(و ) اليسمع(بعضهم يقول 

 عنه النحاة إنه ضرورة وأراحوا أنفـسهم مـن          عض ما قال  ومعنى هذا أن ب   "  

عناء بحثه، من الممكن أن ينظر إليه من جديد على أنه بقايا تاريخيـة أو لهجيـة،                 

  ٤)(".يمكن أن تسفر دراستها من هذه الزاوية عن رؤية جديدة لتاريخ لغتنا المطموس

ذه الأنماط تمثل استعمالات لغوية قديماً وحـديثاً،        وبناء على ذلك فإن مثل ه     

ومهما كانت كيفية التطور، فإن سمة التداولية تظل ملازمة لمثل هذه الأنماط، حتـى           

أس "أن بعضهم قد ربط بين التداولية والتطور ربطاً محكماً من خلال عد التطـور               

  ٥)(".التداولية وأساسها

  

  

  

  

                                                 
ط، الكويت، مؤسسة الـصباح،     . دراسات نقدية في النحو العربي، د      أيوب، عبد الرحمن،    )1(

 .١٠٠ص

 .٤٥٤لشعرية، صلغة الشعر دراسة في الضرورة ابد اللطيف، ع  )2(

 .٤٥٥-٤٥٤، لغة الشعر، صعبد اللطيف  )3(

 .٤٥٦عبد اللطيف، لغة الشعر، ص  )4(

بتمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سـيبويه،       ، الأسس الا  )٢٠٠٦(مقبول، إدريس     )5(

 .، عمان، جدارا للكتاب العالمي، إربد، عالم الكتب الحديث١ط

 ١٠٥



  :إِذا ٢-٦

جاء في إذا استعمال لغوي أدرجه النحاة تحت باب الضرورة، وهو الجزم بها         

  :، كقول الشاعر١)(حملاً على متى

  ٢)(ناراً إذا خمـدت نيرانهـم تقدِ  ترفع لي خندفٌ واالله يرفع لي  

، ٣)(فجازى بها ) إن(مجرى  ) إذا(ويرى سيبويه أن الشاعر إن اضطر أجرى          

  :كقول الشاعر

  ٤)(زعيـوإذا هلكت فعند ذلك فاج  لا تجزعي إن منفساً أهلكتـه  

على ما في الشاهدين من اختلاف في التركيب ولكنهما متفقان من حيث دلالة               

  .الجزاء

ه فيه مع تأكيده    ويرى ابن مالك أن الجزم بإذا غير جائز في النثر لعدم ورود             

) متى (وضع"، فقد كان بإمكان الشاعر      ٥)(أنه كثر في الشعر دون ضرورة تدعو إليه       

، وهذا ما ينص عليه ابـن جنـي،         ٦)("الوزنخلال ب دون ضرورة أو إ   ) إذا(موضع  

فالشعراء يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركها، فلو التزموا بالقاعـدة             

، ٧)(من الـضعف لما كسروا وزناً ولا احتاجوا إلى الضرورة وحموا جانب الإعراب   

وهذه الفكرة تقودنا إلى أن مفهوم الضرورة عندهم في مثل هذا الشاهد وغيره ممـا               

يقاس عليه مرتبط ببناء القاعدة؛ فليس كل ما جاء في الشعر يمكن أن يتخـذ قاعـدةً              

واهر لغوية لا   فقد نصوا بموجب قولهم بالضرورة على وجود ظ       "يبني المتكلم عليها،    
                                                 

 يسوغ للشاعر دون الناثر،     ، الألوسي، الضرائر وما   ١٢٧صمغني اللبيب،   الأنصاري،    )1(

 .١٠٦ص

 .والبيت منسوب للفرزدق ولم أجده في ديوانه. ٦٢، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )2(
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تجوز في النثر، لأنهم قصروها على الشعر، وذلك في ضوء ضوابط لهـم حـددت               

  ١)(".مفهوم الضرورة الشعرية عندهم كما حددت آلية عملهم بهذه الضرورة

، ٢)(ويصف سيبويه مثل هذه الأنماط بأنها ضرورة في الشعر وخطأ في الكلام   

في حين نسعى من خلال نظرتنا إلى التداول الاستعمالي في ضوء نظرية المتبقـي              

  .ضمن الإبداع اللغويإلى إبعادها عن دائرة الخطأ وإدراجها 

  

  :إلى ٣-٦

هو انتهاء الغاية لكنه    ) إلى(ذكر النحاة أن المعنى الأكثر شيوعاً لحرف الجر           

وقد عد بعضهم هذا الـنمط      ) في(ذا الاستعمال كأن يأتي بمعنى      قد يرد على غير ه    

الشاعر قد يبدل حـروف الجـر       "، ويذهب السيرافي أن     ٣)(الاستعمالي من الضرائر  

، ومن الأمثلة على هـذه الظـاهرة قـول          ٤)("مكان بعض، وليس ذلك من الضرورة     

  :النابغة

  ٥)(إلى الناس مطلي به القار أجرب  ـي فلا تتركيني بالوعيد فإنن  

، ٦)(إن هذا البيت من قصيدة للنابغة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ويمتدحه              

، ٧)(إن لم تعفُ عني تدافعني الناس وأبعدوني عنهم، كـأنني أجـرب           : فهو يقول له  

 ـ     ٨)("في الناس : "، أي )إلى الناس (والشاهد في البيت هو      ى ، ولعلّ الشاعر قد قصد إل

ظهر دلالة كل من الحرفين في الوقت ذاتـه، فهـو           تل) في(بدلاً من   ) إلى(استعمال  

                                                 
 .٨٥، صاللغة الشعرية عند النحاةفلفل،   )1(

 .٦٢، ص٣سيبويه، الكتاب، ج  )2(
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 .١٥٢اللبيب، ص
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 .١٧، ديوانه، صالذبياني  )5(
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 .٣٧٤ الجنى الداني، صالمرادي،  )8(
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يطمح إلى الظرفية المتعلقة بعفو النعمان بن المنذر ورضاه، ويرفض انتهاء الغايـة             

المتعلقة بغضب النعمان وكره الناس له، بمعنى آخر هو يريد أن يكون في الناس لا               

لاسـتعماليين  في نهايتهم، إن هذه الدلالة النصية حافظت على كلٍّ مـن النمطـين ا             

، وهنـا   )إلـى (و اللاقواعدي المتمثل بالحرف     ) في(القواعدي المتمثل بحرف الجر     

  .تتبدى العلاقة الوثيقة بين المتبقي والقاعدة، فأي منهما لم يلغِ الآخر

ليجمعنكم إلى يوم   : (ونجد مثل هذا الاستعمال في النص القرآني، كقوله تعالى          

االله لا إله إلاّ هو ليجمعنكم إلـى يـوم          (جتزأ من الآية    ، وهذا النمط اللغوي م    )القيامة

) فـي (هنا بمعنى   ) إلى(، وقيل أن    ١)( )القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من االله حديثاً        

والمعنى أن االله سوف يبعثكم مـن بعـد ممـاتكم            ٢)(ليجمعنكم في يوم القيامة   : أي ،

  ٣)( .وليحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم

ليجمعنكم يوم القيامة،   :  في الكلام، أي   صله) إلى(ويرى بعض المفسرين أن       

، والجمع بمعنى   ٤)(ويروى أنه سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها          

إنما عدي بها لتضمنه معنى الإفضاء المتعـدي        : ويقال) إلى(الحشر ولهذا عدي بـ     

  ٥)( .بها أي ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة

إن يأتكم نبأ الذين من قبلكم      : (الى، كما في قوله تع    )إلى(بمعنى  ) في(وقد ترد     

قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلاّ االله جاءتهم رسـلهم بالبينـات                

فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنّا كفرنا بما أرسلتم به وإنّا لفي شك ممـا تـدعوننا                 

 لما سمعوا   أنهم) يديهم في أفواههم  فردوا أ (، قال ابن عباس في تفسير       ٦)( )إليه مريب 
                                                 

 .٨٧: النساء  )1(
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 .٩: إبراهيم  )6(
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، قـال   )على(بمعنى  ) في(كتاب االله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، وقد تكون          

المراد أنهم وضـعوا    : ، وقيل ١)(أي وردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتونهم      : مقاتل

سل عليهم السلام أن يكفوا ويكتمـوا عـن         أيديهم على أفواههم، مشيرين في ذلك للر      

أن أولئك القوم جعلوا أيدي أنفسهم في أفـواههم ليعـضوها           : ، وقيل أيضاً  ٢)(كلامهم

بمعنى ) في(غيظاً مما جاء به الرسل إذ كان فيه تسفيه وشتم لأصنامهم، ويروى أن              

  ٣)( .سك عن الجواب وسكت قد رد يده في فيه، والعرب تقول للرجل إذا أم)الباء(

رأينا كيف صنع لنا التحليل الدلالي لهذا التركيـب اللغـوي دلالات مختلفـة                

للحرف تنتمي إلى سياق واحد، وهذا التحليل الذي اعتمد على تأويلات مقبولة فـي              

يلغي فكرة تناوب الحروف، فتأويل التركيـب هـو         ضوء المعنى السياقي كفيل بأن      

الذي يحقق دلالة الحرف، وهذا ما يراه محمد حسن عواد في كتابه تناوب حـروف               

بطـلان نيابـة بعـض      "الجر في لغة القرآن، فالحقيقة الأولى التي انتهى إليها هي           

حروف الجر عن بعضها بعضاً، وأن الشواهد التي سيقت للدلالـة علـى التعـاور               

عة إلى التركيب لا إلى الحرف، وكل حرف يؤدي معنى خاصاً بـه لا يؤديـه                راج

غيره، وقد ينجر مع الحرف معانٍ أخرى تؤول إلى المعنى الكلي الذي يختص بـه               

              حرف دون غيره، ونحن في هذا المذهب نلتقي مع البصريين، ونأخذ بما قالوه، فإن

حرف الجر كذا وقـع موقـع       وجدت شاهداً من شواهد العربية يشير ظاهره إلى أن          

غيره، فأمعن النظر في التركيب فإنك واجد في النهاية الحرف علـى بابـه، وهـو                

٤)(".المعنى الذي يفيده ابتداء  

  :ه القضية، قول الشاعرومن الشواهد التي تندرج تحت هذ  

                                                 
 .٣٣٧البحر المحيط، صالأندلسي،   )1(

 .١٩٣، ص١٣الألوسي، روح المعاني، ج  )2(

 .٢٩٣، ص٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  )3(
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 .٨١للنشر والتوزيع، عمان، ص

 ١٠٩



  ١)(بصيرون في طعن الأباهر والكُلى  ا فوارسوتركب يوم الروع فيه  

، والحقيقة أن الشاعر لم     ٢)(ضرورة) الباء(بمعنى  ) في(يعد بعضهم استعمال      

، إلاّ لإضفاء معنى الظرفية الذي يحملـه        )بطعن(بدلاً من   ) في طعن (يستعمل النمط   

لاء في  ، ويظهر ذلك بج   ٤)( )الباء( على معنى الالصاق الذي يحمله       ٣)( )في(الحرف  

معنى البيت، فالشاعر في بيته المدحي يفتخر بفرسان قومه الشجعان الذين يتقنـون             

القتل، وهي صفة لصيقة بهم، فهم بصيرون بكيفية القتل المميت، فيطعنون في عرق             

معين في الظهر وفي الكُلى، ومن ثم فإن الشاعر يريد معنى الظرفية لإظهار مكـان               

نى الالصاق لالتصاق مهارة القتل والطعن بفرسـان        الطعن القاتل، دون أن يلغي مع     

  .قومه

لقد أسهم الإطار الاجتماعي في إبراز القيمة الدلالية للتركيب، فقد أضفى على         

، مؤكداً على القيمة اللغوية لهذا      والإلصاقمعنى مزدوجاً وهو الظرفية     ) في(الحرف  

لمعنى لم يتأتَّ من الـنظم      المتبقي بعيداً عن ربطه بالنمط القواعدي، وهذا يعني أن ا         

الكلي للبيت وخضوعه للقواعدية بل اخترق هذه القواعدية ليخرج إلى ارتباط المفردة            

بالعالم الخارجي الذي صار جزءاً من النص، وهو أمر لا يتوقف عند حـدود نظـم                

  .الكلام وفقاً للقاعدة الضابطة بل يخرج إلى النصية

القدماء بتناوب الحروف تُفـسر بفكـرة       ولعل مثل هذه الشواهد التي أسماها          

التداولية والاستعمال، فقد يكون استعمال حرف بدلاً من حرف آخر نتيجة لـشيوعه             

 مادحـاً  ، كقول زهير بن أبي سـلمى  )في(بدلاً من   ) الباء(في الاستعمال، كاستعمال    

الحارث بن عوف بن أبي حارثة، وهرم بن سنان وذكر سعيهما بالصلح بين عـبس               

  :وذبيان

                                                 
، ٢٢٤، مغني اللبيـب، ص    الأنصاري: ، وانظر ٤٩٣، ص ٩البغدادي، خزانة الأدب، ج     )1(

 .والبيت غير منسوب

 .١٥٣، صالناثراعر دون الألوسي، الضرائر وما يسوغ للش  )2(
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  ١)(واطلاؤها ينهضن من كلّ مجثمِ  بها العين والآرام يمشين خلفه  

وقد وصـف   ... رامفيها العين والآ  :  أي ٢)( )في(بمعنى  ) بها(هنا في   ) الباء(  

 ويشيع هـذا الاسـتعمال علـى        ٣)(بأنه كثير في الكلام   ) في(بمعنى  ) الباء(استعمال  

المستوى العامي للغة، فلعله تسرب إلى المستوى الفصيح وإذا كان الأمر على هـذه              

  .الصورة فإن هذا الشاهد يسمى شاهداً شارداً

 الحروف التي نص عليها القدماء من النحاة قد تفـضي إلـى             إن فكرة تناوب    

 )لأُصلبنكم في جذوع  النخل    : (آراء غير مقبولة من الناحية الدلالية، ففي قوله تعالى        

)(٤    قالوا بأن ،)على(، ناظرين إلى أن الصلب يكون مع        ٥)( )على(هنا بمعنى   ) في( ،

، وهذا الرأي يتنافى مع القيمة الدلالية للتركيب، فالصلب         )في(يكون مع الحرف    ولا  

كمـا  ) على(ولم يقل   : "لا يكون على رؤوس النخل، وإنما في الوسط، قال الزركشي         

للاستعلاء، والمصلوب لا يجعل على رؤوس النخل وإنّمـا         ) على(ظن بعضهم، لأن    

  ٦)( )".على(أحسن من ) في(يصلب في وسطها فكانت 

وقد نجد ظواهر تتبع لما ذكرنا تُفسر بظاهرة القلب في كلام العـرب، فهـم                 

هـذا مـن    : على أصبعي، وقـال المـالقي     : أدخلتُ الخاتم في أصبعي أي    : يقولون

باقية على موضـوعها مـن      ) في(المقلوب، لأن المراد أدخلت أصبعي في الخاتم و       

  ٧)( .القلب في كلام العرب على معنى المجاز كثيرالوعاء، و

أن الحقيقة قـد    : "، وقالوا ٨)(ويرى ابن جني أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة          

الها صارت مجازاً عرفاً، والمجـاز      تصير مجازاً وبالعكس، فالحقيقة متى قلّ استعم      
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، هذا يعني أن الحقيقة والمجـاز يرتبطـان         ١)("متى كثر استعماله صار حقيقة عرفاً     

بدرجة الاستعمال، مما يجعلنا نركن إليه في تفسير كثير من الظواهر المتمردة على             

  .النظام القواعدي

: كما أن طبيعة الاستعمال تسهم في تحليل كثير من الظواهر، كقوله تعـالى              

لأن من شأن   "هنا بمعنى مع،    ) إلى(، فقد قيل بأن     ٢)()ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم    (

العرب إذا ضموا الشيء إلى غيره ثم أرادوا الخبر عنهما بضم أحدهما مع الآخـر،               

الذود : ، فتقول )مع(مكان مع إلى أحياناً، وأحياناً تخبر عنهما بـ         إذا ضم إليه جعلوا     

إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً، فأما إذا كان الشيء           : إلى الذود إبل، بمعنى   

قدم فلان وإليه   : مع الشيء لم يقولوه، ولم يجعلوا مع مكان إلى، فغير جائز أن يقال            

  ٣)(".مال، أي ومعه مال

في التركيب القرآني السابق تحمل معنى الضم لا معنـى          ) إلى(هذا يعني أن      

، مما يجعل هذا النمط مستقلاً عن النمط القواعدي الذي يفترضه النحاة، وممـا              )مع(

  .يؤكد أيضاً على انتفاء فكرة تناوب الحروف

  

  :إلاّ ٤-٦

ئر فلا يليها إلاّ المنفصل، وقد ينوب المتصل عـن          إذا دخلت إلاّ على الضما      

، ومن الـشواهد    ٤)(المنفصل في حالة توافقهما في الإعراب وكون ذلك في الضرورة         

  :التي عدت من الضرائر قول الشاعر

  

  

                                                 
 .٣٦٨-٣٦٧، ص١المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جالسيوطي،   )1(

 .٢: النساء  )2(

 .٥٢٨، ص٧القرآن، ج تأويل فيالبيان الطبري، جامع   )3(

، ابن هشام، أبو محمد عبـد االله        الأنصاري: ، وانظر ٥٧٧، مغني اللبيب، ص   الأنصاري  )4(

عبـاس مـصطفى    : ، تحقيـق  ، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    )١٩٨٦(جمال الدين،   

 .٨١، ص، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي١، طالصالحي

 ١١٢



  ١)(ارـأن لا يجاورنا إلاّك دي    جارتنانتِ ما كوما نبالي إذا  

النمط المتبقي  لعل الموقف الدلالي والانفعالي في هذا البيت قد أسهم في انتاج              

، فالشاعر يعاني من حالتي عشق وشوق شديدتين، فهو يخاطـب المحبوبـة             )إلاّك(

لا تكترثي أيتها المحبوبة في وقت كونك لنا جارة الاّ يجاورنا أحـد غيـرك،               : قائلاً

شاعر اسـتعمل    فقد يكون ال   ٢)( .فجوارك يغني عن جوار الغير، لأنك القصد والمنى       

إلاّ : اعية متمرداً من خلاله على النمط القياسـي المنفـصل         هذا النمط بصورة لا و    

المتصل على إلاّ، ويذهب الأنباري إلى أن هذا        ويجيز الفراء دخول الضمير     . ٣)(إياك

  ٤)( .الشاهد مسموع عن العرب مقيس عليه

ضمير ولعل أسلوب العرب وحسهم يميل إلى الوصل إذا دخلت الأداة على ال             

المنفصل، لأن الضمير المتصل أكثر في لسانهم ومتداول عندهم فهم أحب اسـتعمالاً       

  ٥)( .له من المنفصل

  

  :حتى ٥-٦

يكون حرف جر وحرف عطـف      : حرف له عند البصريين ثلاثة أقسام     "حتى    

اء وزاد الكوفيون قسماً رابعاً وهو أن يكون حرف نصب فينصب الفعل            وحرف ابتد 

  ٦)(".المضارع، وزاد بعض النحويين قسماً خامساً وهو أن يكون بمعنى الفاء
                                                 

، ٨٣، ص ١، أوضـح المـسالك، ج     والأنصاري،  ٣٠٧، ص ١ابن جني، الخصائص، ج     )1(

ألاّ يجاورنا سواك ديار،    :  رواية أخرى هي   ، والبيت ٢٧٨، ص ٥والبغدادي، الخزانة، ج  

وفي الشواهد والاستشهاد في النحـو،  . ٧٧٥وهذه الرواية موجودة في مغني اللبيب، ص   

 .، وهذه الرواية لا شاهد فيها١١٢ط، ص.، د١٩٧٦عن الجبار علوان النايلة، بغداد، 

محمد نور رمـضان    :  تحقيق صل،، شرح أبيات المف   )١٩٩٢(،  الخوارزمي، فخر الدين    )2(

 .٥٨١، ص١ ج، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية،١يوسف، ط

 .٣٩، ص١شرح ابن عقيل، جابن عقيل،   )3(

، شـرح درة الغـواص فـي أوهـام الخـواص            )١٠٦٩(الخفاجي، شهاب الدين أحمد       )4(

 .١٥٣، القسطنطينية، مطبعة الجوانب، ص١للحريري، ط

 .٦٨ص لجنة التأليف والنشر،،)م.د(، )ط.د(،، إحياء النحو)١٩٣٧ (مصطفى، إبراهيم  )5(

 .٤٩٨المرادي، الجنى الداني، ص  )6(

 ١١٣



عند النحاة من عوامل    "إن حتى الجارة تجر الظاهر ولا تجر الضمير، وهي            

، ٢)(في الخفض ) حتاه وحتاك (، فأغلب النحاة لا يجيزون قول     ١)("الأسماء الخافضة لها  

  ٦)(. والمبرد٥)(كالكوفيين،٤)(لكوبعضهم الآخر يجيز ذ،٣)(ويعدونها ضرورة

  :ومن شواهد جرها للضمير قول الشاعر

  ٧)( لا تخيبتُرجى منك أَنْها    د كلَّ فجـأتتْ حتّاك تقص  

  :ومن أمثلة هذا النمط الاستعمالي أيضاً، قول الشاعر

  ٨)(فتى حتاك ياابن أبي يزيد    اسـى أنـفلا واالله لا يلْف  

ن وجود شاهدين أو أكثر على ظاهرة لغوية عدها أكثر النحاة خروجاً علـى    إ  

القاعدة، دليل على أن هذه الظاهرة كانت شائعة ومستعملة، ولعل العرب فـي هـذه               

  .الشواهد أيضاً لجأوا إلى الوصل لميلهم إليه كما ذكرنا سابقاً

  

  :رُبَّ ٦-٦

  :في قول الشاعر

                                                 
 .٤٢٦، ص١ابن السراج، الأصول في النحو، ج  )1(

 .٣٨، ص٢المبرد، المقتضب، ج  )2(

ابـن عـصفور،    : وانظر. ١٣٧الألوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، ص         )3(

 .٢٤٠ضرائر الشعر، ص

 .٤٢٦، ص١ابن السراج، الأصول في النحو، ج  )4(

 .١٦٦مغني اللبيب، صالأنصاري،   )5(

 .١٦٦الأنصاري، مغني اللبيب، ص. ١٧، ص٨ابن يعيش، شرح المفصل، ج  )6(

، الدرر  )١٩٨١ (، أحمد بن الأمين   ،والشنقيطي. ٣، ص ٢الأزهري، شرح التصريح، ج     )7(

، ١ عبد العال سـالم مكـرم، ط  :الجوامع، تحقيق اللوامع على همع الهوامع وشرح جمع   

 والأنـصاري، مغنـي اللبيـب،       ،١١١، ص ٤جالكويت، دار البحوث الثقافية العامـة،       

 .والبيت غير منسوب. ١٦٦ص

والمـالقي،   ،٤٧٤، ص ٩ادي، خزانة الأدب، ج   والبغد. ٤٩٩، الجنى الداني، ص   المرادي  )8(

 والبيـت غيـر   ،١١٦، ص٢شرح ابن عقيل، جابن عقيل، ، و١٨٥رصف المباني، ص  

 .منسوب

 ١١٤



  يقتلوك فإن إنقتلك لم يكن     قتلٍ عار ١)(عاراً عليك ورب  

، وقد فسره بعضهم علـى      )رب قتلٍ عار  (نجد نمطاً خارجاً على القاعدة وهو         

، والثاني كانت   ٢)(وعار خبرها أن رب استعملت اسماً على أنها مبتدأ        : وجهين الأول 

حرفاً، وأدرجوها تحت ضرورة حذف الضمير الواقع مبتدأ، فأصل الجملة          ) رب(فيه  

 والجملة الأسمية نعرب ،٣)( ).قتلٍ(ت لـِ قتلٍ هو عار  

اسـماً ولا   ، وذكر سيبويه بأنها حرف ليس       ٤)(ورب عند جمهور النحاة حرف      

، وفي ضوء الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين، فقد ذكر الكوفيون أن            ٥)(ظرفاً

)بوف في أربعة أشياء، وهي أنها لا تقـع    اسم وكانت حجتهم بأنها لا تشبه الحر      ) ر

إلاّ في صدر الكلام وأنها لا تعمل إلاّ في نكرة، ولا تعمل إلاّ في نكرة موصـوفة،                 

والرابع أنه لا يجوز اظهار الفعل الذي تتعلق به، أما البصريون فيعـدونها حرفـاً               

ت لمعنى  ودليلهم أنه لا تحسن فيها علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وأنها جاء           

قليـل مـن    : أي) رب رجل يفهم  (آخر كالحرف، ومعناها تقليل ما دخلت عليه نحو         

  ٦)( .الرجال من يفهم

والحقيقة أننا نتفق مع النحاة بأن رب لا تحمل شكل الأسماء، كمـا أنهـا لا                  

كلي للظاهرة، بمعنى أن رب لا تفضي إليها        تحمل شكل الأفعال في ضوء الإطار الش      

     رها، ف      علامة جوهرية، وأنها لا تحمل أينطقها لا يقود   ة علامة شكلية تؤدي إلى تصو

  .كما تقود كلمة شجرة إلى تصور شجرة ما مثلاً) رب(إلى صورة لـِ 

 وهو وضع المستوى الدلالي فـي عـين         يبرز اقتراح تتبناه الدراسة   ومن ثم     

  مـن  رغمبالار عند دراسة الظاهرة اللغوية لإثباتها ضمن الواقع الاستعمالي، ف         الاعتب

                                                 
، ٩غـدادي، خزانـة الأدب، ج     بوال. ٦٥٣ ١٧٩، ص ٤١مغني اللبيب، ص  الأنصاري،    )1(

 .والبيت منسوب لثابت قطنة. ٥٧٦ص

 .١٦٩الألوسي، الضرائر، ص: وانظر. ١٣٦ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )2(

 .١٧٩مغني اللبيب، صالأنصاري،   )3(

 .٤١٦، ص١ابن السراج، الأصول في النحو، ج  )4(

 .٤١٩، ص١سيبويه، الكتاب، ج  )5(

 .٦٨٦، ص٢ الإنصاف في مسائل الخلاف، ج،الأنباري  )6(

 ١١٥



افتقار رب إلى العلامة الجوهرية إلاّ أنها تسهم في ثراء دلالة التركيـب، ومعنـى               

 ـ      ١)(إن تبين أنهم قتلوك فإن قتلك ليس مشرفاً لهم        : البيت يس  بل هو عار علـيهم، ول

هي نفي صفة العار عن قتل الممدوح       ) رب(عاراً عليك، والدلالة التي أفضت إليها       

  .أو المرثي إذا تبين أنه قتل، وإلحاق العار بمن قتل أو أراد أن يقتل هذا الشخص

  

  :دخول حرف الجر على الفعل ٧-٦

  :، كقول الشاعر٢)(وتلك قضية عدها النحاة من الضرائر  

  ٣)(هـان جانبـط الليـولا مخال   هـام صاحبـواالله ما ليلي بن  

صريين، فقد رووه لإبطال حجة الكوفيين القائلين       يعد هذا شاهد نقضٍ عند الب       

ووجه الإبطال أنه لا يلـزم      .  اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما      )نعم وبئس (أن  

من دخول حرف الجر في اللفظ على كلمة ما أن تكون اسماً، لأن حرف الجر قـد                  

ويورد ابن منظور رأياً آخـر      . ٤)(في هذا البيت  ) نام(يدخل في اللفظ على فعل مثل       

   ليس فعلاً باقياً على فعليته لكنه صار مع ما بعده علما، كقول بعضهم            ) نام(وهو أن :

  :، وفي قول الشاعر٥)(بني شاب قرناها

  ٦)(م المالِ مصرِماأخا قلةٍ أو معدِ    ألستُ بنعم الجار يؤلفُ بيته  

                                                 
 .٤١مغني اللبيب، صالأنصاري،   )1(

 .١٦٩اعر دون الناثر، صالألوسي، الضرائر وما يسوغ للش  )2(

، )نـوم (ابن منظور، لـسان العـرب       :  الإنصاف في مسائل الخلاف، وانظر     ،الأنباري  )3(

 ...تا االله ما زيد بنام صاحبه ولا مخالط: ويروى. ٥٩٥، ص١٢ج

 .٩٣، ص١ي مسائل الخلاف، جالأنباري، الإنصاف ف  )4(

 .٥٩٥، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج  )5(

يروى أن هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصاري، ولم اعثر عليه في ديوانه والجار هنـا                  )6(

أي ببسط الكف وبذل العـرف وبـشاشة        : الذي يستجير به الناس من الفقر، يؤلف بيته       

، الإنـصاف الأنباري،  . (المعدم الذي لا يجد شيئاً    : مصرمالفقير، وال : الوجه، وأخو القله  

 ).٨١، ص١ج

 ١١٦



نجد نمطاً شبيهاً بالنمط السابق، لكنه نمط مألوف ومستعمل، بدليل مـا روي               

نعم الـسير علـى بـئس       "وقولهم  " واالله ما هي بنعم المولودة    "عن العرب من قولهم     

  ٢)(".ما زيد بنعم الرجل: "، وجاء عن العرب قولهم١)("العير

فالـشاهد الأول  ) على بئس(أو ) بنعم(و  ) بنام(والحقيقة أن الفرق واضح بين        

فعـل ولا يقبـل     ) نـام (بوسعنا أن نطلق عليه شاهداً مختلاً لاتفاق النحاة علـى أن            

سع، أما دخـول    العلامات الأسمية، وزيادة على ذلك فهو غير متداول على نطاق وا          

فهي ظاهرة لغوية مستعملة ومقبولة علـى المـستوى         ) نعم وبئس (حرف الجر على    

  ٣)( .التداولي، وإن كانت محط خلاف البصريين والكوفيين، أهما فعلان أم اسمان

 دليل واضـح    ٤)(ووجود شواهد تثبت أنهما فعلان وأخرى تثبت أنهما اسمان          

على أن الأمر محكوم بالاستعمال، ويتحتم علينا في هذا المقام أن نحـرر الظـاهرة               

ة التأويل والتعقيد، فاللغة لا تقف عند حدود مرسومة حتى لو كانت            اللغوية من سيطر  

جزءاً من النظام لأنها لا تحكم بهذا النظام حكماً صارماً بل يبقى أن تفيد من الجانب                

الإبداعي الذي لا يقبل الخضوع لحدود ضابطة، ولكنه يخرج عليها، هـذه الحـدود              

ط الفعلية، لأنها غير قابلة للإضافة      تقول إنه لا يجوز دخول حروف الجر على الأنما        

أو الجر، وهو أمر صحيح في حدود المرسوم من القواعد المكتشفة، ولكن هذا الأمر              

لا يعني ضبط التداول الاستعمالي في ضوابط حديه، لأن اللغة لا تستشير أحداً فـي               

 ـ             د، التوقف عند حد معين، فتجترح استعمالات لا يمكن تحليلها في ضوء هذه القواع

ولكن مقايستها إلى هذه القواعد يشير إلى خلل فيها، وهذا الخلل مما لا تعترف بـه                

  .اللغة التداولية، وإن كشفت القاعدة عنه

  

                                                 
 .٩٣، ص١الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  )1(

 .٨١، ص١الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  )2(

مسألة القول في نعم وبئس، افعلان هما أم اسمان في كتاب الإنصاف في مـسائل        : انظر  )3(

 .١٠٣-٨١، ص١الخلاف، ج

الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة القول في نعم وبئس أفعلان هما أم             : انظر  )4(

 .١٠٣-٨١، ص١إسمان، ج

 ١١٧



  :لو ٨-٦

  :عر، كقول الشا١)(تجزم في الشعر) لو(ذهب قوم منهم ابن الشجري أن 

  ٢)(إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا  عتتاقت فؤادك لو يحزنْك ما صن  

  :ومن ذلك قول من يرثي سفيان بن عيينة

  ٣)(إحضارهرى من أهل بدو أو ب  لو يسمعوا بعده من قال حدثنا الز  

، وهذا هـو    ٤)("هو لغة لقوم فيطرد عندهم في الكلام      "والجزم بلو عند بعضهم       

هرة الرأي الذي نرجحه، فوجود شواهد متعددة على هذه الظاهرة دليل على أنها ظا            

  :مستعملة وشائعة، فهناك شواهد أخرى كقول الشاعر

  ٥)( ذو خُصلْلاحق الآطالِ نهد    ـةٍلو يشأ طار به ذو ميع  

إنه : الذين قالوا "ويرى الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف أنه ليس بلغة، لأن             

، ولا نتفق   ٦)("لم يذكروا له قبالاً من النثر، وقد انخدعوا هنا بلغة الشعر          لغة مطردة،   

  .معه في هذا الرأي لأن الشعر جزء من الواقع اللغوي الاستعمالي

  

  

  

  
                                                 

 .١٠٦ص، ...)الضرائر(الألوسي، : ، وانظر٣٥٧مغني اللبيب، صالأنصاري،   )1(

. ٢٠-١٩، ص حيح لمشكلات الجامع الصحيح   ابن مالك، شواهد التوضيح والتص    : انظر  )2(

 .٣٥٨، مغني اللبيب، صالأنصاري

 .١٣٥، ص٢، ج)نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية(ابن قتيبة، عيون الأخبار   )3(

 . ٣٥٧، مغني اللبيب، صالأنصاري  )4(

، وينسب البيت   ٢٩٨، ص ١١البغدادي، الخزانة، ج  . ٣٥٧ مغني اللبيب، ص   الأنصاري،  )5(

  : ويروى معه بيت آخر ليشكلا قطعة واحدة وهو. لامرأة حارثية وقيل لعلقمةٍ

  .غير زميل ولا نكس وكلْ انظره، في الخزانة    ما غادروه ملْحماًفارساً  

. ومعنى البيت أنه لو شاء الفرار لنجا من فرس نشيط ضامر الجنبين جسيم طويل الشعر                 

 .٣٤٧مغني اللبيب، صالأنصاري، 

 .٤٤٣عبد اللطيف، لغة الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية، ص  )6(

 ١١٨



  :الخاتمـة

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها  

قدماء بمفهوم الضرورة الشعرية، متجاهلين ما يحيط به مـن غمـوض            تمسك ال -١

واضطراب، إيماناً منهم بقداسة القاعدة، وخوفاً عليها من أن يشوبها أي استعمال            

لغوي يخرج على النظام، وإذا وقع شيء كهذا نجدهم يتخبطون في تفـسيراتهم             

معياريتهم القاسـية   وتأويلاتهم محاولين إخضاع ما خرج على القاعدة للقاعدة، و        

  .هذه حجبت كثيراً من الحقائق والجوانب الإبداعية في اللغة

٢-             مثّلت الضرورة الشعرية مخرجاً سهلاً؛ يلجأون إليه كلّما عجزوا عن إلحـاق أي

استعمال لغوي بالقاعدة، حتى باتت الضرورة وكأنها قاعدة؛ لأنهم يقيدون هـذه            

ذا محاصر بالتناقض، فهم يـدرجون مـع        الاستعمالات اللغوية بها، وصنيعهم ه    

الشواهد الشعرية شواهد نثرية من القرآن ومن الحديث ومن القراءات القرآنيـة            

  .ومن اللهجات

تجاهل القدماء حركة اللغة وتطورها الدائمين، فاللغة لا تتوقف عند حد معـين،             -٣

، وهـو   وحركتها إما أن تكون ضمن إطار القواعد النحوية المرسومة أو خارجه          

  .أمر منوط بسياق اللغة الحضاري والاجتماعي

من المعايير التي تنفي مصطلح الضرورة وجود نظائر للشواهد الـشعرية مـن             -٤

 القرآن الكريم والقراءات القرآنية واللهجات، مما يعني أننا نقف أمـام سـلوكات            

تـاد  لغوية لا تتوقف عند حد من الحدود أو مستوى من مستويات اللغة، التي اع             

القدماء على فصلها منذ أقدم العصور، وهذه التجزئة جانب من معياريتهم التـي             

  .تتخذ القاعدة معياراً للاستعمال اللغوي

٥-             أهمية دراسة العلاقة بين العناصر الجملية التي تؤدي إلى إحداث تماسك لغـوي

 ـ             الم دلالي يقودنا عبر سلسلة من الانفعالات المفترضة إلى ارتبـاط الـنص بالع

  .الخارجي الذي أسهم بشكلٍ أو بآخر في تشكيل اللغة

تُؤْثِر الدراسة تسمية الاستعمالات اللغوية المتمـردة علـى العـرف القواعـدي             -٦

لجـان جـاك   ) عنف اللغـة  (بالمتبقي، وهي تسميةٌ استعارتها الدراسة من كتاب        

 عنده يظهـر    لوسيركل، الذي عبر عنه بتلك الفضالة خارج نظام اللغة، والمتبقي         
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بأشكال مختلفة، كالشعر أو الخطأ النحوي أو اللحن أو زلات اللسان أو اللهجة أو              

  .غير ذلك

تفرق الدراسة بين الكفاية اللغوية والكفاية التواصلية، فالأولى تمثل مرحلة سابقة           -٧

نه للثانية، فابن اللغة يبدع في انتاج اللغة لا لأنه يمتلك الكفاية اللغوية فقط، بل لأ              

يمتلك الكفاية التواصلية، والكفاية التواصلية تتحقق عبر سلـسلة مـن الملكـات             

اللغوية تتداخل بصورة تلقائية، وهي الملكة اللغوية والملكة المنطقيـة والملكـة            

  .المعرفية والملكة الإدراكية والملكة الاجتماعية

رقٍ، فإما أن ينجح    يفسر المتبقي في ضوء الدراسة النصانية التي تضعه على مفت         -٨

وإما أن يفشل، فتنعدم القيمة التواصلية، وإنعـدام القيمـة          محققاً قيمةً تواصلية،    

التواصلية يمثّل قيمة في حد ذاته، وتستهوينا تسمية هذا المتبقـي الـذي أحـدث         

  .فوضى قواعدية وتواصلية بالمختل

كز بالدرجة الأولى   تُفسر شواهد المتبقي في الدراسة في ضوء النصانية التي ترت         -٩

على التماسك الداخلي للنص وارتباطه بسياق مقامي وانفعالي يثبت تداوليته، وقد           

تفسر في ضوء التطور اللهجي الذي يعد إبداعاً لغوياً مسايراً للتطور الحضاري            

 ومفردات أخرى في تفسير تداوليـة       عي، وقد نلجأ إلى الاستعانة بحقول     والاجتما

ت اللغوية غير المألوفة قواعدياً، كالتنغيم وهو سلوك لغـوي          كثير من الاستعمالا  

يركن إلى الانفعالية في تحديد ماهيته، وكالإبداع العروضي الذي ينـشغل فيـه             

الشاعر في بعض الأحيان عن القاعدة النحوية فيخرقها بصورة واعية أو غيـر             

  .اصليةواعية مشكلاً بذلك إبداعاً تداولياً ذا قيمة تواصلية أو غير تو

بأشكاله التي حددها   وأخيراً فإن هذه الدراسة تدعو إلى إعادة النظر في المتبقي           -١٠

الحراك اللغوي التلقائي، لا تعاطفاً مع المتبقي ولا نقداً للقاعدة، إنّما المقصود هو             

نريد نحن؛ فنسير معها حيـث تـسير،        كما  أن نتعامل مع اللغة كما تريد هي لا         

القواعدي والنمط المتبقي جزءان من واقع لغـوي واسـع          وعليه فإن الاستعمال    

  .يمتدان على سطحه دون حدود أو قيود، وهذا ما تتسم به اللغة دائماً
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  عــراجـالم

، لبنان، بيـروت،    ٢مهدي محمد ناصر الدين، ط    : ، تحقيق ديوانه،  )١٩٩٤(الأخطل  

  .دار الكتب العلمية

، )م.د(،  )ط.د(،  يح على التوضيح  شرح التصر ،  )ت.د(خالد بن عبد االله     الأزهري،  

  .دار الفكر

فوزي عطوي، لبنان، بيـروت،     : ، تحقيق ديوانه،  )ت.د(قيس بن ميمون    الأعشى،  

  .الشركة اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع

، )ط.د(محمـد حـسين،     : ، تحقيـق  ديوانـه ،  )ت.د(الأعشى، قيس بـن ميمـون       

  .مصر،المطبعة النموذجية، مكتبة الآداب

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع          ، محمود أبو الفضل،     الألوسي

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)ط.د(، المثاني

، الضرائر وما يـسوغ للـشاعر دون الناشـر        ،  )١٩٩٨ (الألوسي، محمود شكري  

  .شرحه محمد بهجة الأثري البغدادي، دار الآفاق العربية

، ١فخر صالح قـداره، ط    : ، تحقيق أسرار العربية ،  )١٩٩٥(الأنباري، أبو البركات    

  .بيروت، دار الجيل

طـارق  : ، تحقيق المذكر والمؤنث ،  )١٩٨٦(الأنباري، أبو بكر بن محمد بن القاسم        

  .، لبنان، بيروت، دار الرائد٢الجنابي، ط

 ،)٢٠٠٣ (الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سـعيد            

، ائل الخلاف بين النحـويين البـصريين والكـوفيين        الإنصاف في مس  

  .بيروت، صيدا، المكتبة العصرية

التذييل والتكميل في شرح كتـاب      ،  )١٩٨٣(الأندلسي، أبو حيان، محمد بن يوسف       

  .، دمشق، دار القلم١، تحقيق حسن هنداوي، طالتسهيل

 أحمد عبد   الشيخ عادل : ، تحقيق تفسير البحر المحيط  ،  )٢٠٠١ (الأندلسي، أبو حيان  

زكريـا   محمد معوض، وشارك فـي التحقيـق         الموجود، والشيخ علي  

  .، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية١النوقي، ط
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، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود        تفسير البحر المحيط  الأندلسي، أبو حيان،    

، ١زكريا النـوقي، ط    محمد معوض، وشارك في التحقيق       والشيخ علي 

  .ر الكتب العلميةلبنان، بيروت، دا

، القـاهرة،   ٢عادل سليمان جال، ط   : ، تحقيق شعره،  )١٩٩٠(الأنصاري، الأحوص   

  .مكتبة الخانجي

، ١سامي مكـي العـاني، ط     : ، تحقيق ديوانه،  )١٩٦٦(الأنصاري، كعب بن مالك     

  .بغداد، منشورات مكتبة النهضة

اللبيب عن كتب   مغني  ) ت.د(ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين،         الأنصاري،  

مازن المبارك ومحمد علـي حمـد االله،        : ، حققه وعلق عليه   الأعاريب

  .، دار الفكر١سعيد الأفغاني، ط: راجعه

الـشواهد   تخليص،  )١٩٨٦(ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين         الأنصاري،  

، لبنـان،   ١، تحقيق عباس مـصطفى الـصالحي، ط       وتلخيص الفوائد 

  .بيبيروت، دار الكتاب العر

النـدى  قطر  شرح  ،  )١٩٦٣(الأنصاري، ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين          

، مـصر،   ١١ تأليف محمد محي الدين عبـد الحميـد، ط         وبل الصدى، 

  .المكتبة التجارية الكبرى

، ، مطبعـة    ١، ط سيبويه والضرورة الـشعرية   ،  )١٩٨٣(إبراهيم، حسن إبراهيم،    

  .حسان، القاهرة

  .، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية٨، طحى الإسلامض، )ت.د(أمين، أحمد، 

، القـاهرة، مكتبـة الانجلـو       )ط.د(،  في اللهجات العربيـة   ،  )ت.د(أنيس، إبراهيم   

  .المصرية

  .، مصر، مكتبة الانجلو المصرية٢، طمن أسرار اللغة، )١٩٧٥(أنيس، إبراهيم 

، الكويـت،   )ط.د(،  دراسات نقدية في النحو العربـي      ،)ت.د (أيوب، عبد الرحمن،  

  .مؤسسة الصباح

، لبنان، بيروت،   علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات    ،  )١٩٨٧(بحيري، سعيد حسن    

  .مكتبة لبنان، ناشرون
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، دار إحياء التـراث     )ط.د(،  صحيح البخاري ،  )ت.د(البخاري، محمد بن اسماعيل     

  .العربي

مـصر،  ،  )ط.د(،  شرح ديوان حسان بن ثابـت     ،  )١٩٢٩(البرقوقي، عبد الرحمن    

  .المطبعة الرحمانية

 .، مصر، دار المعارف٩، طدراسات في علم اللغة، )١٩٨٦(بشر، كمال محمد 

، تحقيـق   خزانة الأدب ولب لـسان العـرب      ،  )ت.د (البغدادي، عبد القادر بن عمر    

  .عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي: وشرح

، ١علي ذو الفقار شاكر، ط    : حقيق، ت ديوان تأبط شراً وأخباره   ،  )١٩٨٤(تأبط شراً   

  .، دار الغرب الإسلامي)م.د(

عبد االله بـن عبـد الـرحيم        : ، تحقيق الحماسة،  )١٩٨١(أبو تمام، حبيب بن أوس      

  .، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)ط.د(عسيلان، 

  .، بيروت، صادر)ط.د(، ديوانه، )ت.د(ابن ثابت، حسان 

طور  دراسة في الت   تحولات البنى النحوية،  ،  )٢٠٠٩(براهيم  الجرادات، خلف عايد إ   

  .، جامعة مؤتةالنحوي، رسالة دكتوراة، غير منشورة

، ٥محمود محمد شاكر، ط   : ، تحقيق دلائل الإعجاز ،  )٢٠٠٤(، عبد القاهر    الجرجاني

  .القاهرة، مكتبة الخانجي

  .، بيروت، دار صادر)ط.د(، ديوانه، )ت.د(جرير، عطيه بن حذيفة 

، لبنان، بيروت، دار    ١واضح الصمد، ط  : ، تحقيق ديوانه،  )١٩٩٨(لجعدي، النابغة   ا

  .صادر

، ١، ط الظواهر اللغوية في قراءة الحـسن البـصري       ،  )١٩٨٥(أبو جناح، صاحب    

  .جامعة البصرة، منشورات مركز دراسة الخليج العربي

رة، مجلـة   ، القـاه  الصراع بين القراءة والنحاة   ،  )١٩٧٧(الجندي، أحمد علم الدين     

  .٣٩مجمع اللغة العربية، مجلد 

، الدار العربية   )م.د(،  )ط.د(،  اللهجات العربية في التراث   الجندي، أحمد علم الدين،     

  .للتراث
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، )ط.د(محمد علي النجار،    : ، تحقيق الخصائص،  )ت.د(ابن جني، أبو الفتح عثمان      

  .، المكتبة العلمية)م.د(

ي تبيين وجوه شواذ القراءات والإيـضاح       المحتسب ف ابن جني، أبو الفتح عثمان،      

، القـاهرة، وزارة    )ط.د(، تحقيق علي النجدي ناصف وآخرون،       عنها

  .الأوقاف

، لبنان، بيـروت،    ٢، ط الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره    ،  )١٩٨١(الحاوي، إيليا   

  .دار الثقافة

  .، الشركة العالمية للكتاب٢، طشرح ديوان جرير، )١٩٨٣(الحاوي، إيليا 

، الشركة العالمية للكتـاب،     )ط.د(،  شرح ديوان أبي نواس   ،  )١٩٨٧(اوي، إيليا   الح

  .دار الكتاب اللبناني

  .، دار الكتاب اللبناني١، طشرح ديوان الفرزدق، )١٩٨٣(الحاوي، إيليا 

  .، المغرب، دار الثقافة)ط.د(، اللغة العربية معناها ومبناها، )١٩٩٤(حسان، تمام 

  .، المغرب، دار الثقافة)ط.د(، ة بين الوصفية والمعياريةاللغ، )ت.د(حسان، تمام 

، )ط.د(عبد العزيز الميمـين،     : ، تحقيق ديوانه،  )١٩٥٠(بني الحسحاس، سحيم عبد     

  .القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية

، بيـروت، دار    )ط.د(،  شرح أبي سعيد السكري   ،  ديوانه،  )١٩٩٨ (، جرول الحطيئة

  .صادر

الأسس الجمالية للإيقـاع البلاغـي فـي العـصر          ،  )١٩٩٧ (حمدان، ابتسام أحمد  

، سوريا، حلـب،    ١، مراجعة وتدقيق أحمد عبد االله فرهود، ط       العباسي

  .دار القلم العربي

، )ط.د(،  ظاهرة الحـذف فـي الـدرس اللغـوي        ،  )١٩٩٨(حمودة، طاهر سليمان    

  .الاسكندرية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع

، بيـروت،   ١، ميمون بن قيس، ط    شرح ديوان الأعشى الكبير   ،  )١٩٩٢(حنا نصر   

  .دار الكتاب العربي

، بيـروت، دار    ٢لدين الأسد، ط  ، تحقيق ناصر ا   ديوانه،  )١٩٦٧(ابن الخطيم، قيس    

  .صادر
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شرح درة الغواص فـي أوهـام الخـواص         ،  )١٠٦٩(الخفاجي، شهاب الدين أحمد     

  .، القسطنطينية، مطبعة الجوانب١، طللحريري

، الاسـكندرية، الأزاريطـة، دار      علم اللغة البنيـوي    العربية ،)ت.د (ل، حلمي خلي

  . شارع سويتر٤٠المعرفة الجامعية، 

محمد نور رمضان   : ، تحقيق شرح أبيات المفصل  ،  )١٩٩٩(الخوارزمي، فخر الدين    

  .، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية١يوسف، ط

: نعة أبي سعيد الحسن الـسكري، تحقيـق       ، ص ديوانه،  )١٩٩٨(الدؤلي، أبو الأسود    

  .، بيروت، دار ومكتبة الهلال٢الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط

  .، لبنان، بيروت، المكتبة الثقافيةديوانه، )ت.د (الذبياني، النابغة

، ترجمـه  اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية      ،  )٢٠٠٢(رابين تشيم   

، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات     ١عبد الكريم مجاهد، ط   : وقدم له 

  .والنشر

لاسكندرية، ، ا )ط.د(،  في اللغة عند الكوفيين   ،  )٢٠٠٢(الراجحي، شرف الدين علي     

  .دار المعرفة الجامعية

عبـد القـدوس أبـو      : تحقيق،  ديوان ذي الرمة  ذو الرمة، غيلان بن عقبة العدوي،       

  .، بيروت، مؤسسة الرسالة٣، ط٢، ط١صالح، ط

حنا نصر حتى، لبنان، بيروت، دار      : ، تحقيق ١ط،  ديوانه،  )١٩٩٣(يد  بل،  ابن ربيعة 

  .الكتاب العربي

، لبنان، بيروت، دار الكتـاب      ١، ط شرح الطوسي  ديوانه،  )١٩٩٣(ابن ربيعة، لبيد    

  .العربي

، طـرابلس،   ١، ط الحذف في الأساليب العربيـة    ،  )٢٠٠٢(رفيدة، إبراهيم عبد االله     

  .ميةمنشورات كلية الدعوة الإسلا

: ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، )١٩٨٨(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله    

  .، لبنان، بيروت، دار الفكر١مصطفى عبد القادر عطا، ط

عبـد  : ، تحقيـق  الأصول في النحو  ،  )١٩٩٩(ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل        

  .، بيروت، مؤسسة الرسالة٤الحسين الفتلي، ط
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، لبنـان،   ١علي حسن فـاعور، ط    : ، تحقيق ديوانه،  )١٩٨٨(ير  بن أبي سلمى، زه   

  .بيروت، دار الكتب العلمية

  .، بيروت، مؤسسة الرسالة١، طديوانه، )١٩٩١(بن مرداس السلمي، العباس 

  .، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط شرح ديوان الأعشى ،)ت.د (سليمان، كامل،

  .، منشورات جامعة مؤتة١، طشعر المسيب بن علس، )١٩٩٤(أبو سويلم، أنور 

، ١رمضان عبد التـواب، ط   : ، تحقيق ضرورة الشعر ،  )١٩٨٥ (السيرافي، أبو سعيد  

  .بيروت، دار النهضة العربية

 تحقيق عبـد الـسلام      ،الكتاب ،)١٩٨٣(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر         

  .، عالم الكتب)م.د(، ٣محمد هارون، ط

، حقـق أصـوله ووثـق       الاقتراحمن بن أبي بكر،     السيوطي، جلال الدين عبد الرح    

  .نصوصه وقدم له طه عبد الرءوف سعد

محمد : ، تأليف أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     السيوطي، جلال الدين بن هشام،      

  .، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي٥محي الدين عبد الحميد، ط

محمد أحمد جـاد    : ، تحقيق نواعهاالمزهر في علوم اللغة وأ    السيوطي، جلال الدين،    

المولى وعلي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم، دار إحيـاء            

  .الكتب العربية

عبد : ، تحقيق وشرح  همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع     السيوطي، جلال الدين،    

  .العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة

 همع الهوامع وشرح جمع     الدرر اللوامع على  ،  )١٩٨١(الشنقيطي، أحمد بن الأمين     

، الكويـت، دار البحـوث      ١، تحقيق عبد العال سالم مكرم، ط      الجوامع

  .الثقافية العامة

تأويل في ع البيان  جام،)٢٠٠٠ (،تفسير الطبريالطبري، محمد بن جرير بن يزيد،       

  .، مؤسسة الرسالة)م.د(، ١أحمد محمد شاكر، ط: القرآن، تحقيق

، تحقيق أحمد محمد شـاكر وعبـد الـسلام          ياتالمفضل،  )ت.د(الضبي، المفضل،   

  .، مصر، دار المعارف٦هارون، ط
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، لبنـان،   ١حمـود طمـاس، ط    : ، تحقيق ديوانه،  )٢٠٠٤(العامري، لبيد بن ربيعة     

  .بيروت، دار المعرفة

، بغداد،  )ط.د(تحقيق محمد جبار المعيبد،     ،  ديوانه،  )١٩٦٥(العبادي، عدي بن زيد     

  .والطبعشركة دار الجمهورية للنشر 

الإدغام وضياع حركات الأواخر تأملات في بعض أنمـاط         ،  )١٩٩٩(عبابنة، يحيى   

  .جامعة مؤتة) بحث (الإدغام في القراءات القرآنية

، الأردن،  ١، ط دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية     ،  )٢٠٠٠(عبابنة، يحيى   

  .عمان، دار الشروق

للغة المعاصرة، مقدمات وتطبيقـات،     ، علم ا  )٢٠٠٥(عبابنة، يحيى والزعبي، آمنة     

  .، الأردن، إربدـ دار الكتاب الثقافي١ط

، الكويـت،   ٢، ط شرح ديوان لبيد بن أبي ربيعة العـامر       ،  )١٩٨٤(عباس، إحسان   

  .مطبعة حكومة الكويت

، لبنان، بيـروت، دار     ١، تحقيق محمد حمود، ط    ديوانه،  )١٩٩٥(ابن العبد، طرفة    

  .الفكر اللبناني

، القـاهرة، مكتبـة     ٣، ط فصول في فقه العربيـة    ،  )١٩٨٧( رمضان   عبد التواب، 

  .الخانجي

، العلاقة الإعرابية في الجملة بين القـديم والحـديث        ،  )ت.د(عبد التواب، رمضان    

  ).م.د(، )ط.د(

، )ط.د(،  الضرورة الشعرية في النحو العربـي     ،  )ت.د(عبد اللطيف، محمد حماسة     

  .، مكتبة دار العلوم)م.د(

، لغة الشعر دراسة في الـضرورة الـشعرية       ،  )٢٠٠٦(، محمد حماسة    عبد اللطيف 

  .، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع١ط

  .، النجف١عادل جاسم البياتي، ط: ، تحقيقديوانهالعبسي، قيس بن زهير، 

، رواية عبد الملك بن قريـب وشـرحه،         ديوانه،  )ت.د(العجاج، عبد االله بن رؤبة      

  .، دمشق)ط.د(يظ المطلبي، عبد الحف: تحقيق

 ١٢٧



مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة        ،  )١٩٧٩(ابن العجاج، رؤبة    

وليم بن الـورد    : ، تحقيق بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه      

  .، بيروت، دار الآفاق الجديدة١البروسي، ط

  .دار صادر، لبنان، بيروت، ١سعدي ضنّاوي، ط: ، تحقيقديوانه، )١٩٩٧(العجاج 

ضـرائر  ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشـبيلي،             

خليل عمران المنصور، لبنـان، بيـروت، دار        : ، وضع حواشيه  الشعر

  .الكتب العلمية

محمـد  : ، تحقيق شرح ابن عقيل  ،  )ت.د(، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي      ابن عقيل 

  .ابن زيدون، المكتبة الحديثة، بيروت، دار )ط.د(عبد المنعم خفاجي، 

، الـسعودية،   )ط.د(، شيرجه علاء الدين آغـا،       ديوانه،  )١٩٨١(العجلي، أبو النجم    

  .الرياض، النادي الأدبي

البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير        ،  )١٩٨٨(،  عمر، أحمد مختار  

  .، القاهرة، عالم الكتب٦، طوالتأثر

، دار الفرقان   ١، ط ب حروف الجر في لغة القرآن     تناو،  )١٩٨٢(عواد، محمد حسن    

  .للنشر والتوزيع، عمان

، ١حسان فلاح أوغلي، ط   : ، تحقيق شرح الأصمعي ، ديوانه،   )١٩٩٧(الغنوي، طفيل   

  .لبنان، بيروت، دار صادر

جـسن  : ، تحقيـق  الإيضاح العضدي ،  )١٩٦٩(الفارسي، أبو علي، الحسن بن أحمد       

  .ر التأليف، مصر، مطبعة دا١شاذلي فرهود، ط

، بيـروت، عـالم     ٣، ط معاني القرآن ،  )١٩٨٣(أبو زكريا يحيى بن زياد،      ،  الفراء

  .الكتب

  .، بيروت، دار صادر)ط.د(، ديوان الفرزدق، )١٩٨٣(الفرزدق، همام بن غالب 

علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسـة        ،  )٢٠٠٠(الفقي، صبحي إبراهيم    

  .، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر١، طتطبيقية على السور المكية
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، دراسة للشاهد الـشعري والـضرورة       اللغة الشعرية عند النحاة   فلفل، محمد عبده،    

، الأردن، عمـان، دار جـري       ٢٠٠٧،  ١الشعرية في النحو العربي، ط    

  .للنشر والتوزيع

، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،       اللغة،  )١٩٥٠(فندريس، جوزيف   

  . مكتبة الانجلو المصرية،)م.د(

التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب فـي الآيـات          أثر،  )١٩٩٣(القاسم، يحيى   

، مـستلة مـن أبحـاث       ١١، مجلد   ١، عدد القرآنية والشواهد الشعرية  

  .اليرموك

) دراسة في شعر أمل ونقـل      (انزياح المصاحبات المعجمية  ،  )١٩٩٩(القاسم، يحيى   

  .١، عدد )٢١(عث، مجلد مستلة من مجلة جامعة الب

أحمـد محمـد،    : ، تحقيق الشعر والشعراء ،  )هـ٢٧٦(ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم       

  .، مصر، دار المعارف)ط.د(

 جامع لأحكـام القـرآن    ال،  )١٩٦٤( القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج        

، القاهرة،  ٢أحمد البردوني وإبراهيم طفيش، ط    : ، تحقيق تفسير القرطبي 

  .لكتب المصريةدار ا

  .)م.د(، )ط.د(، تفسير القرآن العظيم، )ت.د (ابن كثير، اسماعيل بن عمر

، ١، ترجمة عباس صادق الوهاب، ط     اللغة والمعنى والسياق  ،  )١٩٨٧(لاينز، جون   

  .العراق، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة

، الأردن،  ١، ط أثر نظرية النظم في الدراسات الأسـلوبية      ،  )٢٠٠٦(اللحام، حسام   

  .عمان، دار فضاءات للنشر والتوزيع

، بيـروت،   ١، ترجمة محمد بـدوي، ط     عنف اللغة ،  )٢٠٠٥(لوسيركل، جان جاك    

  .المنظمة العربية للترجمة

: ، تحقيـق  رصف المباني في شرح حروف المعـاني      المالقي، أحمد بن عبد النور،      

  .ة، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربي)ط.د(أحمد محمد الخراط، 

، تحقيـق عبـد     شرح التـسهيل  ،  )١٩٩٠(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله         

  .، مصر، هجر للنشر١الرحمن السيد، محمد بدوي المختون، ط
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شـرح الكافيـة    ،  )١٩٨٢ (، جمال الدين أبي عبد االله محمد بن عبـد االله          ابن مالك 

  .، دمشق١عبد المنعم الهريدي، ط: ، تحقيقالشافية

محمـد  : ، تحقيق د التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح     شواهابن مالك،   

  .فؤاد عبد الباقي، مكتبة دار العروبة

محمد عبـد الخـالق     : ، تحقيق المقتضب،  )ت.د (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد     

  .، بيروت، عالم الكتب)ط.د(عضيمة، 

  .، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر)ط.د(، ديوانه، )١٩٨٣(المتنبي 

، تحقيق أنور أبو سويلم     ديوانه،  )١٩٩١ (، بن حجر بن الحارث الكندي      القيس امرؤ

  .، نشر بدعم من جامعة مؤتة، دار عمار١وعلي الهروط، ط

طه محـسن،   : ، تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني    ،  )١٩٧٦(المرادي، حسن   

  .، منشورات جامعة بغداد)ط.د(

، نشره أحمد أمين وعبد     ديوان الحماسة شرح  ،  )١٩٩١(المرزوقي، أحمد بن محمد     

  .، بيروت، دار الجيل١السلام هارون، ط

  .، لجنة التأليف والنشر)م.د(، )ط.د(، إحياء النحو، )١٩٣٧(مصطفى، إبراهيم 

، العراق،  )ط.د(،  لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة     ،  )١٩٣٧(المطلبي، غالب   

  .منشورات وزارة الثقافة والفنون

الأسس الابتمولوجية والتداولية للنظـر النحـوي عنـد         ،  )٢٠٠٦(ريس  مقبول، إد 

  .، عمان، جدارا للكتاب العالمي، إربد، عالم الكتب الحديث١، طسيبويه

، ١، ط لسان العـرب  ،  )١٩٩٠ (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم        

  .، بيروت، دار صادر١٩٩٤، ٣، ط١٩٩٢، ٢ط

مكتبـة   القاهرة، ،٣بلاغية، ط دراسة   ،لات التركيب دلا،  )١٩٨٧(محمد   أبو موسى، 

  .وهبة

، لبنان، بيـروت، دار     ١، ط شرح ديوان جرير  ،  )١٩٨٦(ناصر الدين، مهدي محمد     

  .الكتاب العلمية

، لبنـان،   )ط.د(، تحقيق واينسهرت قـاربيرت،      ديوانه،  )١٩٨٠(النميري، الراعي   

  .بيروت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية
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برد الدين حاضري   : ، تحقيق ديوانه الشعري ،  )١٩٩٢ (الحسن بن هاني  ،  أبو نواس 

  .، لبنان، بيروت، دار الشرق العربي١محمد حمامي، ط

، بيـروت،   ١، ميمون بن قيس، ط    شرح ديوان الأعشى الكبير   ،  )١٩٩٢(نصر، حنا   

  .دار الكتاب العربي

  . ، القاهرة، دار الكتب المصرية٢ط، ديوانهم، )١٩٩٥(الهذليون، 

، النجـف   )ط.د(، تحقيق محمد حبار المعيبد،      ديوانه،  )١٩٦٩( إبراهيم،   ن هرمه، اب

  .الأشرف، مطبعة الآداب

محمد جبار المعبيد وشاكر    : ، تحقيق ديوانه،  )١٩٧٢(اليشكري، سويد بن أبي كامل      

  .، ساعدت وزارة الإعلام على نشره١العاشور، ط

يسي، وزارة الثقافة والإعـلام     نوري حمودي الق  : ، تحقيق ديوانهابن يعفر، الأسود،    

  .مديرية الثقافة

، تحقيق عبـد الحـسين      شرح المفصل ،  )١٩٨٨ (، موفق الدين أبو البقاء    ابن يعيش 

  .، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية)م.د(، ١المبارك، ط

، لبنان، بيـروت،    ١محمد خير البقاعي، ط   : ، تحقيق ديوانه،  )١٩٩٦(اليمن، وضاح   

  .دار صادر
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  رانيا سالم الصرايرة: الاسم
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